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قراءة النص القرآني بين المعنى المعجمي 

 والمعنى السياقي
 حيدر علي نعمةأ. م. د. 

 الجامعة العراقية/ كلية الآداب
 خلاصة

ياقية( في  تناول البحث أثر كل ٍّ من الدلالتين المُعجمية )القاموسية( والتركيبية )الس ِّ
راسة التعريجَ بشيءٍّ البيان القرآني الفريد وقراءة نصوصه المحكمة وفهمها؛ فتطلَّب م نهج الد ِّ

وأهمية كل ٍّ ، من الإيجاز على مفهوم كل ٍّ من )المعجم(، و)السياق( في اللغة والاصطلاح
عيدين اللغوي ِّ والقرآني   ستعرض البحث أهم ِّ ما يكتنف النصَّ اللغويَّ ٱثمَّ  ..منهما على الصَّ

دات (  أثر كل ٍّ وعرَّج بعدها على بيان  ..والقرآنيَّ من مُحد ِّ من المُعجم )القاموس اللغوي ِّ
ِّ القرآني ِّ  ( في توجيه دلالة النص  ي ِّ طائفة .. ليتطرَّق أخيراً إلى سوق والتركيب و)السياق النَّص ِّ

، وبيان  من الأمثلة التطبيقية الكاشفة لمعنى اللفظة في كلا الاستعمالين المُعجمي ِّ والسياقي 
ل وتصريفه  .الغني ِّ واللامحدود في الثاني امدى محدوديتها وقصورها في الأوَّ

 :مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن 

 .. وبعدُ،والاه
فلا يخفى على اللبيب ما لظواهر اللغة العربية الكريمة بألوانها الرائقة وأطيافها البرَّاقة 

نصوص اللغوية والأدبية، فضلًا عن النصوص من إسهامٍّ فاعلٍّ وأثرٍّ بالغ في فك ِّ رموز ال
الشرعية التي يحتاج فهمُها وإفهامها إلى مزيدٍّ من الحذر وعديد من الأدوات المُعينة على 

 بلوغ المرام بمأمنٍّ تام ٍّ، بعيداً عن المطبَّات والمزالق والعوائق.
وأخطرها شأناً: ما  ويُعدُّ واحداً من أهم ِّ تلك الألوان والأطياف وأسماها، وأبلغها أثراً،

، أو النصُّ في التركيب من دلالاتٍّ لُغوية مُعجمية أولية، وما تلقيه  ِّ تحمله المفردة في النص 
ِّ من إيحاءاتٍّ ومعانٍّ وما تعكسه من إشعاعاتٍّ فكرية تسهم  تلك الدلالة على المفردة والنص 

 ئها.بالنهاية في بلوغ الرسالة المعنوية التي سيق اللفظ أو النص قصد أدا
على  -إلا أنَّ جلَّ العلماء قد أطبقوا على عد ِّ الدلالة المُعجمية والمعنى القاموسي ِّ 

قاصراً عن أداء تلك الرسالة، عاجزاً بمفرده عن بلوغها، مُحوجاً إلى  -جلالة قدره وعلو ِّ كعبه 
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ي يقوم ما يسنده ويُعينه ويؤازره ليستغلظ به ويستوي معه على سُوقه.. ذلك هو التركيب الذ
على مجموع لبناته، والسياق الذي يكتنف ألفاظه؛ فما اللذان ينفخان في اللفظة الروح ويبعثان 
رة، متقوقعة، مُنطوية على نفسها،  الحياة التي لولاهما لبقيت اللفظة أو المفردة جامدة، مُتحج ِّ

صل فحسبُ.. غير قادرة على السخاء سوى بمعناها اللغوي ِّ أو المُعجمي ِّ أو القاموسي ِّ الأ
وبحثي هذا سيسلط الضوء بإذن الله تعالى على ما للمفردة اللغوية من عطاءات مُعجمية 
ِّ الأخرى، وأخرى  )قاموسية( ذاتية هي الأساس المتين الذي تشيَّد عليه سائر أركان النص 

ة من السياق اللغوي ِّ  دات والتركيب العام ِّ الذي وردتْ فيه، فضلًا عن بعض المُحد ِّ  مُستمدَّ
 .المهمة الأخرى 

يتناولُ  مباحث، أربعةقتضتْ طبيعةُ البحث ومنهجيته أن يقوم على ٱومن هنا؛ فقد 
لُ منها مفهوم )المعجم(، و)السياق( في اللغة والاصطلاح وأهمية كل ٍّ منهما على ، الأوَّ

عيدين اللغوي ِّ والقرآني   النصَّ  لاستعراض أهم ِّ ما يكتنف.. في حين سيق المبحث الثاني الصَّ
دات أثر كل ٍّ من المُعجم )القاموس .. وعقدتُ المبحث الثالث لبيان اللغويَّ والقرآنيَّ من مُحد ِّ

ِّ القرآني ِّ  ( والتركيب والسياق في توجيه دلالة النص  ، وضربتُ في  اللغوي ِّ على نحوٍّ خاص 
معنى اللفظة في التطبيقية الكاشفة لالقرآنية من الأمثلة يسيرة طائفة المبحث الرابع والأخير 

ل وتصريفها ، وبيان مدى محدوديتها وقصورها في الأوَّ  كلا الاستعمالين المُعجمي ِّ والسياقي 
خاتمةُ البحث لتتضمَّن أهمَّ النتائج التي  الغني ِّ واللامحدود في الثاني.. وجاءتْ بعد ذلك

لتُ إليها، يتلوها ثبتٌ بأهمَّ المصادر والمراجع التي أفدتُ منها  ة العلمية توصَّ في إثراء المادَّ
 للبحث.

 المبحث الأول
 )المعجم(، و)السياق( في اللغة والاصطلاح مفهوم

 وأهمية كل منهما على الصعيدين اللغوي والقرآني
في كلام العرب  )) واقعة ؛ وهي«ع ج م»مأخوذ في اللغة من مادة: «: عجمالم  »

اللُّكْنة والحبسة في اللسان، «: لع جمةا».. و(1)((للإبهام والإخفاء، وضد البيان والإفصاح 
ال ق.. كلامهمامرأة عجماء؛ إذا كانا لا يفصحان، ولا يُبينان ٱومن ذلك: رجلٌ أعجم، و

ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ﴿: ال جلَّ في عُلاهوق [،ڱ] ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   پ﴿: سبحانه

 [. ڭ] ﴾ ۋ   ۅ
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ومن  ؛فبينه وأوضحه ؛إذا نقطه ؛«الحرف جمأع: »من مفعولسم ٱأيضاً:  «الم عجم»و
 ؛حروف الموضع الذي تعجم فيه الحروف )) :بمعنى «الم عجم حروف»طلاق لفظ إكان  هنا
 .(2)(( قرب للصوابأ، «تنقط :أي

ما في  من مفردات لغة كبر عددٍّ أ بين دفتيه يضمُّ  : كتابٌ في الاصطلاح« الم عجم»و
ٍّ من موضوعاتها، أو في ج شرحاً  مقرونة بشرحهاميع أنواعها وموضوعاتها، موضوعٍّ خاص 

 تفسيراً مُزيلًا عنها التعمية واللبس والغموض؛ تفسير معانيهامشفعاً بو  مقترناً ببيان الدلالات،
أو  ، أو المخارج،ا على حروف الهجاءإمَّ  ؛اً خاصَّ  رتبة ترتيباً مُ  فيه على أن تكون الموادُّ 

اللغة هو الذي عند المشتغلين بعجم الكامل والمُ  . الخ..، أو الأسماء، أو التقفية..الموضوع
 ستعمالها.ٱن مواضع بي ِّ وشواهد تُ  ،مصحوبة بشرح معناها اللغة كلمة في كلَّ  يضمَّ 

ف أعلى من ألَّ من  - ن و ر المخلصيُ اللغة الغُ  أئمة - المعجمات اللغوية وضعاو لقد عُدَّ 
وأكثرهم  ،ضطلاعاً ٱوأعظمهم وأعلاهم كعباً،  ،، وأكرمهم نداءً مقاماً  والتفسير اللغةعلمي في 

أحكام  كتنفاه منٱما  على ووقوفاً  ما،لمعانيه وفهماً  ونداء الوحي، لكلام العرب ستيعاباً ٱ
 فيائر معارف عامة للحياة العربية و دبحق ٍّ  فاتهمؤلَّ مُ  وتعدُّ  ،أسرار ونوادر وغريب وفصحو 

 ،والفنية ،والخلقيةوالتاريخية،  ،والاجتماعية والفكرية، الدينية، والأدبية، :هاناحيمجميع 
 . وسبب علو ِّ .ويختلف بعض هذه الدوائر عن بعض في السعة والحفول ..وغيرها ،والنفسية
ق في الكتب اللغوية ذات ما تفرَّ  ستوعبتْ ٱفاتهم ؤلَّ المعجمات أن مُ تلك في ؤل ِّ مقام مُ 

 وكلُّ  ،ضعاوالمو  ،والأعلام ،البلدانففيها  ؛عجماتالمُ  تلك الموضوعات الخاصة التي تجمعها
 وحالات النفس وما يجول فيها من ،والزمان والمكان، ما يتصل بالحياة والنبات والجماد

 .، فضلًا عن شتى العلوم اللغوية والشرعيةخوطر ومعانو  خلجات
ائل!! وقد لا أكونُ مُبالغاً إذا ما قلتُ بأنَّ أهل التفسير أنفسهم عيالٌ على أئمة اللغة الأو 

تحقيق جُملة ب إلا منها العليا لا تتمُّ  ،مراتب لتفسيرعلم اليتبين لنا ذلك إذا ما عرفنا بأنَّ 
متها قضيةأمور  بحيث الكريم؛ القرآن هاعَ ودِّ أُ  يالت المفردة الألفاظ حقائق فهم ، تأتي في مُقد ِّ

 ؛فلانٌ  فهمي وأ نٌ فلا قولما يب كتفٍّ مُ  غير اللغة، أهل ستعمالاتٱ من ذلك رفس ِّ المُ  قحق ِّ يُ 
 ذلك بعد غيرها على غلبتثم  ،لمعانٍّ  التنزيل عصر يف تستعمل كانت الألفاظ من فكثير
 الاصطلاحات عيتتبَّ  أنالسليم والسديد  الفهم رومي من على يجبُ !! إذ بعيد أو قريب بزمن

مُ  ما يراً فكث ،العزيز الكتاب يف ردٌ او هو  ما وبين بينها ق فر ِّ ليُ  ؛ةالملَّ  يف حدثتْ  يالت بعض  يُقدِّ
 بعد ةالملَّ  يف ةدثاالح بالاصطلاحات الكريم القرآن كلماتعلى تفسير بعض  نير فس ِّ المُ 

 يالمعان بحسبالمجيد  القرآنكلمات  رفس ِّ يُ  أن البصير قدق ِّ المُ  فعلى !!الأولى الثلاثة القرون 
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 يجمع بأنْ  ؛نفسه القرآن من اللفظ يفهم أن فضلوالأ نزوله، عصر يف ستعملةمُ  كانتْ  يالت
 معناه يتفق كيف قحق ِّ ويُ ، مختلفة بمعانٍّ  ستعملٱ فربما ،فيه وينظر منه مواضع يف رتكرَّ  ما
 القرآن إن  »: ليق وقد معانيه،جملة  بين من المطلوب المعنى فيعرف؛ الآية معنى جملة مع

 من له سيق لما وافقتهم   :اللفظ معنى حقيقة على تقوم قرينة أفضل وإن ،بعضا   بعضه رفس   ي  
 بغية بجملته الكريم الكتاب جاء يالذ القصد مع ئتلافهٱو ،المعنى جملة مع تفاقهٱو ،القول
 .«وتحقيقه بلوغه

 هوقد تنبثق من ،أعظم خطوة في التأليف اللغوي  «العربي الم عجم» كان ثم؛ فقدومن 
.. ة والقوة والنماءاا الحيهم ِّ تسترفد من أُ  اً فروع هاندَّى كو عتولكنها لا ت؛ أضواء شموع جديدة

مجال هذا إذا كان في مجال العربية الفسيح وفضائها اللامحدود؛ فكيف به إذاً لو كان في 
الأكبر، وعالمها الذي يسطع فيه نجمُها؟!! ذلك الكتاب الكريم  العربية، كتاب القرآن الكريم

أسرارٍّ يدقُّ  نطوى على مستودعاتٱحتوى غرائب نكتٍّ يلطف مدركها، وٱالمُعجز الذي 
 وكاً لُ وسُ  ، وعملاً وتفسيراً  ، ودراسة وبحثاً راً وتدبُّ  وفهماً  لذا فقد أقبل عليه العلماء حفظاً مسلكها؛ 

 .وجواهر الدروس والعبر ،ررستخرجوا من مكنوناته ما أمكنهم من لآلئ الدُّ اف ؛تباعاً ٱو
 ..قاً وسياقاً وْ ساق يسوق سَ ، نقول: «س و ق» الأصلمن  فمأخوذ لغة ؛«السياق»أما 

العلامة محمد بن علي وذكر  ..(3)وهو التتابع ؛إلى دلالة الحدث شيرُ فالمعنى اللغوي يُ 
وهو يشمل ضمَّ الكلمات بعضها  ،(4)السياق في اللغة بمعنى الإيراد أنَّ التهانوي رحمه الله 

ة في تصالها أو تتابعها، وما توحيه من معنىً وهي مُجتمعٱإلى بعض، وترابط أجزائها، و
 ..(5)النص

الَّةالمعاني جملة ام حسان تأكيداً ليقول الدكتور تمَّ و   :أو الإيراد ،على التتابع الدَّ
 :التوالي، ومن ثم ينظر إليه من ناحيتين :المقصود بالسياق))
 ىسمَّ والسبك، والسياق من هذه الزاوية يُ  العناصر التي يتحقق بها التركيبُ  ي: توالأولاهما: 

 .«سياق النص  »
 ومن  ،علاقة بالاتصال ذاتَ  وكانتْ  ،الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي  ي: توالوالثانية

 .(6)(( «سياق الموقف» ى السياق:سمَّ هذه الناحية يُ 

ِّ  عزلُ  مكنُ علماء أنه لا يُ ال جمع حوله جلُّ ا يكاد يُ ممَّ و  الذي  عن سياقه الحيوي ِّ  النص 
ِّ  بلْ  ؛نشأ في أجوائه وتأثر بمناخه المعرفي وجب  الدلالية؛العام وأبعاده  لولوج فضاء النص 

ٍّ  تأويلُ  مكنُ لا يُ ف ؛تخذ موقفاً إزاءهاٱراعاة الروافد المعرفية التي أفاد منها أو مُ  إلا  نص 
 .(7)في رُبُوعه وأجوائه وترعرع ،الذي نما فيه العام ِّ  والبيئي ِّ  باسترجاع السياق اللغوي ِّ 
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والاكتفاء بها في صيغ  ستعمال الكلمات المفردةٱعند أن تقف  مكنُ يُ  اللغة لا نَّ إ
اها إلى  نماإو  التعبير المختلفة؛ ختلف معانيها ت مفيدة، ترتيب تلك الكلمات في تراكيبتتعدَّ

أن يفهم  مكنُ يُ  لاا لذ ؛العبارة التي ترد فيها والغرض المُتوخى من سوق تبعاً للمعنى المقصود 
 لم توضعْ  وضاع اللغةألفاظ المفردة التي هي الأ أنَّ  ))لـ ؛ومُجرَّدة لفاظ مفردةأالكلام من 

 عرف ما بينها من فوائدفيُ  ؛لى بعضإبعضها  ضمَّ يُ  ولكن لأنْ  ؛نفسهاألتعرف معانيها في 
))(8). 

رتباطها مع جيرانها، والكلمة ٱتؤخذ دلالتها من خلال  بلْ  ؛لذاتها تؤخذ دوالَّ  لفاظ لاالأف
و أ لما يلحقها من كلماتٍّ  ؛قيمتها من مقابلتها فإنها تكتسبُ  ؛ما عندما تدخل في تركيبٍّ 

من ر عب ِّ يُ  كيمام تكل ِّ ستجابة لحاجات المُ ٱلا إهو  في بنية التركيب ما تغييرٍّ  أيَّ  نَّ إيسبقها، و 
 ،و وظيفةأ ،نعيَّ مكانه في نظام مُ  لغوي ٍّ  عنصرٍّ  كل ِّ ل نَّ إ)) إذ ؛ر به من معانٍّ فك ِّ ا يُ عمَّ خلاله 

.. وفي (9)((من العلاقات التي يرتبط بها مع العناصر الأخرى من ذلك النظام ستمدُّ و قيمة تأ
ر الدكتور ماهر مهدي هلال بأنَّ  ستعمالها في سياق ٱلتركيب الألفاظ و ))هذا السياق يُقر ِّ

تساقها ٱأهميتها من خلال  القيمة الذاتية للفظ تكتسبُ  نَّ أبحيث  ؛خاصية فنية التعبير الأدبي ِّ 
نسجام الألفاظ ٱعدم  وإنَّ  ،له النفوس فتكسب الكلام نغماً تهشُّ  ؛ؤمها مع سائر الألفاظوتلا

 .(10)((في التعبير فقدها توافقها النغميَّ فيه يُ  ظمتْ في السياق الذي نُ 
السياق بمفهومه العام ِّ: كلُّ ما يتصلُ بالمفردة من قريبٍّ أو بعيد من فإنَّ  هناومن 

لغوية أو غير لغوية مُتعل ِّقة بالمقام الذي تنطق فيه المفردة؛ فهو مُلابساتٍّ وظروفٍّ وعناصر 
 .(11)كلُّ ما يُصاحبُ الكلمة من وقائع، وكلُّ ما يُساعدُ في إدراك المتبادل بين المعاني

فإذا  ))نة للصيغة عيَّ فالتراكيب السياقية هي التي تشرف أساساً على تحديد الدلالة المُ 
 وأنَّ  ،حتملةمُ  أن نعلم أنها معانٍّ  فيجبُ  عديدة؛ يكون له معاني من الأسماء أن سمٌ ٱستطاع ٱ

إلى ذلك الترابط  الدلالة السياقية تشيرُ  إنَّ !! (12)(( نعيَّ مُ  د ضمن سياقٍّ أحد هذه المعاني يتحدَّ 
مفهوم الدلالة السياقية يتسع  إنَّ  بلْ  ؛ل بنية اللغةشك ِّ وهو ما يُ  ،بين عناصر الجملة العضوي ِّ 

 قائلًا: لنا ذلك «ستيفن أولمان» عالم اللُّغة يوضح.. ن النصَّ مل التي تكو ِّ وع الجُ ليشمل مجم
 ؛من السياق الحقيقي ِّ  إلى بعض الإيضاح المستمد ِّ  تحتاج على الأقل ِّ  كلماتنا تقريباً  كلُّ  ))

د حد ِّ ة من السياق تستمدَّ فالحقائق الإضافية المُ  ،لفظي ٍّ  أم غيرَ ، أكان هذا السياق لفظياً  سواءٌ 
مل السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات والجُ  إنَّ ... الصور الأسلوبية للكلمة

 .!!(13)((هوالكتاب كلَّ  ها،والقطعة كلَّ  بلْ  ؛بُ الحقيقية السابقة واللاحقة فحسْ 
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وقد أكَّد علماؤنا الأوائل رحمهم الله ذلك ونبَّهوا عليه في مُصنَّفاتهم الزاخرة وأسفارهم 
م محيص لا ))الجليلة، يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبيُّ رحمه الله:   آخر رد ِّ  عن للمُتفه ِّ

له، على الكلام له أوَّ  فإنْ  المُكلَّف، فهم في الشارع مقصودُ  يحصل ذاك وإذ آخره؛ على وأوَّ
ل فلا أجزائه؛ في النظر فرَّق   بعض على النظر في الاقتصارُ  يصحُّ  فلا مُراده، إلى به يتوصَّ

 اللسان بحسب الظاهر فهم في النظر وهو واحد؛ موطن في إلا بعض دون  الكلام أجزاء
 إلى رجع العربية؛ على الظاهر له صحَّ  فإذا المُتكل ِّم، مقصود بحسب لا يقتضيه، وما العربي

 .(14)((المُراد  المعنى منه له يبدو قريبٍّ  فعمَّا الكلام؛ نفس
راعاة وحدة من أهمية الالتزام بمُ  رحمه الله لشاطبيُّ االإمام إليه  يُومئا عمَّ  وفضلاً 

 ِّ تحديد المعنى،  وُصُولًا إلى ..إلى مرحلتين من البحث شيرُ نه يُ إف ؛دراسة المعنى في النص 
التي هي  ؛وهي سابقة للمرحلة الثانية ،فظللَّ  عجميةالدلالة الم  مرحلة البحث في  :الأولى

 .اللغوية والحاليةبقرائنها  الدلالة السياقيةالبحث في 
 يُحت ِّم علىبب الذي إشارة إلى السَّ رحمه الله  يوطي ِّ السُّ الجلال في قول  نُلفيكما 

نه أن الكريم بكامله على أساس آالقر  إلىوالنظر  الحكيم، وحدة النص القرآنيمُراعاة  رينفس ِّ المُ 
 ؛اط بعضها ببعضرتبٱو ية المُحكمة،نآألا وهو طبيعة النصوص القر  ؛واحد ينتظم في سياقٍّ 

منه في  لَ جمِّ أُ ن، فما آمن القر  طلبه أولاً ؛ تفسير الكتاب العزيز )) بتغىٱمن  نَّ يُشيرُ إلى أإذ 
 سط في موضع آخر منهفقد بُ  ؛في مكان رَ صِّ ختُ ٱآخر، وما  ر في موضعٍّ س ِّ فُ  ؛ فقدمكان

؛ وتفصيل إجمالٍّ هي علاقة  الكريمة تحتها الآياتُ  تنضوي العلاقة التي  نَّ أفهو يرى ؛ (15)((
وإنما  ؛ وإنْ تباعدتْ نصوصُها وتفرَّقت؛لة الدلالية فيما بينهامنقطعة الص ِّ  ليستْ إذاً  فهي

 .(16)معنوية وإنْ دقَّتْ ولطفتْ ولم تستبنْ لبادي الرأي تترابط بصلات دلاليةتأتلف و 
حتكم فيه صفوة القول في هذا الباب الجليل أنَّ فهم أسرار التعبير في القرآن المجيد يُ 

ِّ في الكتاب المُحكم، مع  لتزام ما يحتمله النصُّ روحاً.. وكذلك فإنَّ التفسير ٱإلى سياق النص 
ليم والمُنضبط لا يقوم إلا على أساس لمح الدلالة القرآنية بجمع كل ِّ ما في القرآن من  السَّ

، وسياق ِّ ورة والنص  ة في الآية والسُّ اتها العامة في القرآن صيغ اللفظ، وتدبُّر سياقاتها الخاصَّ
وجد يُ  نفردة في الذهن؛ وإنما يقوم على تركيبٍّ السياق لا يقوم على كلمة مُ  إنَّ كله؛ ومن ثمَّ ف

بين بعدما كان عائماً ومُتأرجحاً المعنى الملائم  يهضفي علفيُ  ؛الارتباط بين أجزاء الجملة
ٍّ  ))الحكم  نَّ وإيُمكنه الدلالة عليها،  دةتعد ِّ مُ  معانٍّ جُملة   ما أدقُّ  على دلالة اللفظ في نص 
 .(17)(( ستقيناه من المعاجم وحدهاٱا لو ممَّ  وأوثقُ 

 المبحث الثاني
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 النص اللغوي والقرآني وأهم ما يكتنفه من محددات
دات و كثيرة هي  ألفاظ اللغة لدلالات  ديدُ السَّ  الفهمُ  هاندع يتوقفالظواهر التي المُحد ِّ

د والشمول حداً لو ذهبتُ معه أُولج  والقرآن المجيد، وقد بلغتْ تلك دات من السعة والتعدُّ المُحد ِّ
قلمي في مُحاولةٍّ مني لاستقصائها والإحاطة بها؛ لكنتُ بلا ريبٍّ طالباً للمُحال، ولعسُر عليَّ 

ستخراجُ ما أولجته من بين ذلك الرصيد الضخم والكم ِّ الهائل من أسفار التقعيد والتنظير ٱ
ل.. وهذا كلُّه فيما يتعلق بآراء العلماء الذين يعتريهم ما يعتري سائر البشر والاستشهاد والتمثي

من المحدودية والقصور والعجز، فما عساه أن يكون الحالُ مع كتاب ربنا الحكيم الخبير؟!! 
ها معه ٱنتقاء أقربها للمقام رحماً، وٱالأمرُ الذي حدا بي إلى  ها به صلة، وأشد ِّ ستلال أمس ِّ

اة من عقد هذا المبحث، ورجاء إيضاح ٱكثرها تفاعلًا، وأ نسجاماً؛ بُغية تقريب الفكرة المُتوخَّ
ورة المُزمع رسمها فيه.  الصُّ

إنَّ تحر ِّي معنى الكلمة والبحث عنها كما هي في كلام العرب، من دُون إضافة معانٍّ 
المعنى المُراد  عمال العرب لها من شأنه أن يُعين على فهمستٱأخرى لا تدلُّ عليها الكلمة في 

واب، وأكثر تذليلًا لمهمة إدراك ما  ِّ أقربَ إلى الصَّ ، وأن يكون تدبُّر ذلك النص  ِّ من النص 
 .(18)يشتمل عليه النصُّ من دلالات

 عجمية للكلمات ليستْ المعاني المُ المدلولات اللغوية و  ولكنَّ هذا كلَّه لم يحُلْ دُون كون 
دات كثيرة و فثمة  وبلوغ كُنهه؛ عنى الكلامم نا من خلاله إدراكُ مكنُ شيء يُ  كلَّ   عناصرمُحد ِّ

من  هي جزءٌ  بلْ  وتوجيهه؛ كبير في تحديد المعنى دخلٍّ  ذاتُ غوية وغير لغوية لُ عديدة أخرى 
وما  ،بينهما من علاقات ينعقدُ وما  ،خاطبوشخصية المُ  ،متكل ِّ كشخصية المُ  ؛معنى الكلام

أيَّ عنصرٍّ مُنفردٍّ من مجموع تلك العناصر أو  وإنَّ  ..لابساتمُ و ظروف  بالكلام من حيطُ يُ 
غيرها ممَّا لم يُشَرْ إليه، يُعدُّ مُنبتَّاً عن أصله، مبتوراً عن أخدانه، نائياً عن عائلته، يتيماً في 

 .(19)مُحيطه
د دقيقٍّ  معنى الكلام بشكلٍّ  تشخيص نَّ وبعبارة أخرى؛ فإ ب الاستعانة تطلَّ ي ومُحدَّ

 المُصاحب، الموقفب الإحاطةو  ،معرفة نسق الكلام ونظمه :منها؛ جمعخرى غير المُ أبوسائل 
دراسة معاني الكلمات  نَّ إفمن هذا المنطلق؛ و ، (20)لكلامالمرافقة لالحالة الكلامية الإلمام بو 

 ؛غوي ٍّ لُ  غيرَ أو  ، ما كان منها لغوياً فيها للسياقات والمواقف التي تردُ  شاملاً  ب تحليلاً تتطلَّ 
مٌ بالمرونة، كلمةمعنى ال نَّ لأ ، د السياقات التي تقع فيها اللفظةلتعدُّ  تبعاً  خاضعٌ للتعديل مُتَّسِّ

 .(21)والمواقف المُكتنفة لها في عُمُوم العملية الخطابية
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فمع ما سبق ذكرُه من أهمية معرفة اللغة في تفسير القرآن وتفهُّمه؛ لا بدَّ لنا من معرفة 
ل عليه؛ أن اللغة بمُجرَّدها لا تستقلُّ به ، وهذا يعني أن اللغة ليست المصدر الوحيد الذي يُعوَّ

ر والمُتدب ِّر من الإلمام بمصادر  ر القرآن؛ بلْ لا بدَّ للمُفس ِّ بحيث يُمكنُ لمن أحكمه أن يُفس ِّ
أخرى يعتمد عليها في تفسيره وفهمه؛ كالسنة النبوية، وأسباب النزول، وقصص الآي، 

تفسيرات الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم، وأحوال من نزل فيهم الخطاب، و 
وغيرها من المصادر التي لا يُمكنُ أخذها عن طريق اللغة؛ وبهذا يعلم أن التفسير اللغويَّ 
جزءٌ من علم التفسير الفسيح.. ومع أنَّ حي ِّزه كبيرٌ، والحاجة إليه ماسة؛ فإنه لا يُمكنُ له 

عتماد اللغة بمُفردها من دُون النظر في ٱلكريم، وهذا يُفيدُ أنَّ بحالٍّ أن يستقلَّ بتفسير القرآن ا
غيرها من المصادر يُوقع في الخطأ في التفسير؛ إذ قد يكون المدلول اللغويُّ غيرَ مُرادٍّ في 

 .(22)الآية الكريمة موضع التدبُّر
لام الله ولمَّا كان الأمر كذلك؛ كانتْ لغة العرب من أهم ِّ المصادر وأوثقها في معرفة ك

معرفة  -وهو من بدايات علم التفسير وبواكيره الأولى  -عز وجل، وكان من أهم ِّ ما فيها 
معاني الألفاظ التي يدور عليها كثيرٌ من علم التفسير؛ ليُعرف المُرادُ بالخطاب.. وهذا ممَّا لا 

تبيُّنها وفهم  يسعُ الجهلُ به لمن أراد علم التفسير وبيان معنى كلام الله الحكيم الخبير أو
أسرارها ومعانيها؛ إذ كان لزاماً عليه أن يعرف مدلولات الألفاظ، وأن يستشرح دلالاتها من 

 مظانها ومصادرها المُعتمدة.
وإذا تأملنا تفسير القرآن في الأثار المنقولة عن الصحابة والتابعين أو أتباعهم رضي  

ان مرجعُهُ اللغة له الحظُّ الأوفر، والنصيبُ الله عنهم، وفرزنا كلَّ نوع منها؛ فإننا سنجد ما ك
 الأكثر من بين التفاسير العديدة المختلفة.

كما إنَّ هناك جُملة من العناصر والمُلابسات والظروف التي تتضافر وتتَّحد من أجل 
؛ ف وتيُّ  رتبطٌ وت مُ المعنى والصَّ تحديد الفهم وتحقيق المستوى المنشود فيه، منها: الجانب الصَّ

وهو  الأخرى، اللغوية الظواهر سائر فوق  رهالقا هو وحده، والسياق خرهما بمدلول الآمن كل  
لة، جسور ومد ِّ  الوئام، إشاعة على القادر  كل ٍّ من تبادل بينالمُ القدر في إدراك  وإسعافنا الص ِّ

هها دهاحد ِّ يُ  الذي وحده وهو، اللغوية والمعاني الشرعية وغيرهاالمعاني   كل ِّ  من دهاجر ِّ ويُ  ويُوج ِّ
!! وبالمقابل؛ فإنَّ منفردةيتيمة سماعها  حينالذهن  إلى تتبادر أن مكنُ يُ  التي الأخرى  الدلالات

دة؛عندما ينقطع  ةقيمة اللفظ آنئذٍّ سيكون الحَكَمَ  السياقفإنَّ  أي  من جوانب مدلولاتها المتعد ِّ
بَّاقَ إلى تعيينها، فهو يعدُّ بحق ٍّ  معاني ألفاظ الأساس في دراسة  رَ جَ حَ والفيصلَ فيها، والسَّ

 .(23)اللغة وتراكيبها
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تستقيه من جذور لُغتها الضاربة أطنابُها والمُوغلة في عجمياً مُ  كلمة معنىً  لكل ِّ  إنَّ 
 تاريخي   معنىً لها أيضاً و  ،الحقيقيَّ  ذلك المعنى مدلولها لمث ِّ يُ أعماق التاريخ والحضارة، 
 في سياقاتٍّ  مُزدهية به ومُزدانة هيتكتس آني ٍّ  ظرفي ٍّ  ومعنىً  ،رفي ِّ تكتسبه بفعل الاستعمال العُ 

فمن .. وإذا كانت هذه المعاني جميعاً متواطئة لأداء رسالة الكلمة؛ دةحدَّ ة وظروف مُ خاصَّ 
رف معاجم اللغة وما إليها من أسفار النحو وحواشيها، وكتب الصَّ  أنَّ  ظان   الخطأ أن يظنَّ 

ون كمه دُ تحقيقه وغاية بحثه وحُ  لُ عوَّ وحدها، وأن نقولها مُ ة اللغوي دَّ وشروحها، هي عُ 
ر و مراجع  أنَّ  حيحوالصَّ  !!سواها  ودواوين ،الأدب بتُ كُ  إلى ذلك بالإضافة غوي ِّ اللُّ المُفس ِّ
 بلْ  ؛فات القوم في التاريخ والأخبار والأسفارصنَّ والرقاع، ومُ  ،ف الرسائلحُ وصُ  ،الشعر

 .(24)ووضائعهم في الحكم والأمثال ،م والصناعاتختلف العلو فاتهم في مُ ؤلَّ مُ 
مدلولها  تستمدُّ  في سياقها لا في اللغة الكلمة أنَّ  في هذا المقام الخطيرالقول  جملُ مُ 

نبثقتْ عنها ٱومنها  دتْ تولَّ  يالاشتقاقية التاللُّغوية المُعجمية و ووجه دلالته عليه من مادتها 
ة، المادَّ  :من روافد عديدة؛ منها ها وحياتها وحيوتهاتستقي كلَّ ما فيه رواؤ  وإنما ؛بُ فحسْ 

 ومذهبُ  الذي تقع فيه، ومنهاج أدائها، بلْ  والتركيب موقعالتكون عليها، و  يورة التوالصُّ 
 يتساند ويتفاعل بلْ  ؛يتعاند عطاؤها وهذه الروافد لا.. لخا ...، وطريقة نطقهامها وكتابتهاسْ رَ 

؛  عطاء الآخر يينف ولكنه لا ؛وأكثر رَ هَ ، وقد يكون بعضها أظويلتقي ويتحد ولا يلغيه بحالٍّ
ن معه لُحمةً واحدة تعمل عملها في أداء دلالة هذه اللفظة أو تلك بجميع ظروفها،  بلْ يُكو ِّ

 .(25)ومُختلف مُلابساتها
رقيُ و   د مضمونه الماديُّ حدَّ اللسان لا يُ  )) بأنَّ حمن الحاج صالح الأستاذ عبد الرَّ  ر ِّ

ج الكلام رْ ا في دَ إمَّ  ؛هُ إلا على أساس المواقع التي تقع فيها وتتعاقب عليها عناصرُ  وريُّ والصُّ 
 العناصر غيرَ  فيما يخصُّ  وتي ِّ ة، وإما في مدارج الجهاز الصَّ الَّ الوحدات الدَّ  فيما يخصُّ 

ه المعاجم من رُ د إلا بسياقاتها، لا بما تذكُ فإنها لا تحدَّ  ؛وذلك مثل مدلولات الألفاظ ؛(26)ةالَّ الدَّ 
المعاجم تكتفي غالباً بذكر بعض المعاني بالاعتماد على بعض  لأنَّ  فحَسْبُ؛ معانيها

ٍّ  في تحديدها إذا لم يرد اللفظ في أي ِّ  اً أساس عجمُ وإنما يكون المُ  .السياقات. إلا في الذي  نص 
في الكلام  يُّ ها اللغو دُ شاهِّ فبتلك المواقع التي يُ  )) قائلًا: ردفأو ، (27)(( يذكره هو وحده

 ثمَّ  .بات المعاني الجزئية.أنواع الأداء وتشعُّ  طلقةبالموضوعية المُ  المسموع يستطيع أن يعرف
ول هذه على خُ ودُ  ،وتعاقبها على الموضع الواحد ،بالنظر في كيفية تقابلها بعضها ببعض

 .(28)(( يستطيع أيضاً أن يكشف عن وضعها ونظامها ..تلك
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م في لِّ معاني الكَ  سَ لا يتلمَّ ن أ ))في علم اللغة والقرآن الكريم  لذا يتحتَّم على الباحث
بها عليه أن يبتغيها في معالمها الأخرى، ويتطلَّ  بلْ  ؛بُ سْ صل بها وحَ نصوص معاجمنا وما يتَّ 

ع النصوص تنوَّ ف الكلم في مُ يه هذا إلى البحث عن أوجه تصرُّ ؤد ِّ ويُ  ،دةتعد ِّ من مآتيها المُ 
لتماس وجوه ٱلاتها في سائر الموضوعات المطروحة، كما يقتاده إلى ة، وصور دلاالمحكيَّ 

بها عن ولها وتشعُّ صُ نحرافها عن أُ ٱد أغراضها ومراميها، ووصور تجدُّ  ،ب التي تلحق بهاالتقلُّ 
ور صُ ختلاف العُ ٱو ،ر الأفكار والأحكاموتغيُّ  ،ل الموضوعات والبيئاتوذلك بتبدُّ  ؛جذورها

ب دلالاته جه وتقلُّ فيكون له من تدرُّ  ؛معانيه ابُ عَ اللفظ أن تتباين شِّ  في والأصلُ  ..والأزمان
 .(30)(( ومذهب فسيح (29)بسيط مجالٌ 

 بعضُ  وردتْ ما فربَّ  ؛على تعيين دلالة الصيغة ساعدُ السياق يُ  م أنَّ إلى ما تقدَّ  يضافُ 
د هذه الدلالة حد ِّ لذي يُ ، واةرادالمُ  يناولكنها تختلف في دلالتها على المع ؛حدة الوزن تَّ الأبنية مُ 

 زنةأسماء الزمان والمكان تصاغ من الثلاثي على  فمن ذلك: أنَّ  ..الكلام إنما هو سياقُ 
 ؛إلا في حالتين ؛«ومكتب ،ومقتل ،مذهب، ومشرب، ومخرج» :نحو بفتح العين؛ «لع  ف  م  »

 التمييزلا نستطيع م ما تقدَّ  كل ِّ  ي، وف(31)بكسر العين «لع  ف  م  » زنةفإنهما يكونان فيهما على 
د حد ِّ تي تال يهالقرينة التي ينبغي المصيرُ إليها حينئذ و  بين الزمان والمكان إلا بالسياق،

 ياءٌ  هُ رُ النسب إلى ما آخِّ  أيضاً: ومن ذلك ؛ وهي هنا: سياق الكلام..ن المقصودعي ِّ تُ و  رادَ المُ 
مع لفظ حد لفظ المنسوب لة يتَّ هذه الحامثل ففي  ...، وشافعي  جي  نْ ، وزِّ رسي  كُ  :نحو ؛دةشدَّ مُ 

 .(32)بينهما إنما هو السياق يفصلغير المنسوب، والذي 
م أنَّ  كيب االتر الألفاظ ودلالاتها المُعجمية وبين كل ٍّ من العلاقة بين يتبيَّن لنا ممَّا تقدَّ

وُجُود العنصرين ون حدها من دُ ود لأجُ وُ  ولا ومُتشابكة، ةواشجتمُ و  علاقةٌ حميمةوالسياق 
؛ يصالهإ دُ ار الذي يُ  «الموقف»و أ ،«المقام»لى التعبير عن إي ؤد ِّ جتماعها يُ ٱ لأنَّ  ين؛خر لآا
 ومن قديمٍّ  ..ملتهاكثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة في جُ  السياق يقوم في أحيانٍّ ف

ء رحمهم اللهأشار علما  اً مخصوص به مقالاً إلى أهمية السياق أو المقام وتطلُّ  ؤنا الأجلاَّ
مع صاحبتها  كلمة   لكل   و ، مقال   مقام   لكل   » :ةالَّ عبارتهم الموجزة الدَّ في يتلاءم معه، وقالوا 

 .(33)«مقام  
أو غيرهم، لم  ن و الأصولي وولا أئمة التفسير أ العربية علماءُ  نْ يكُ لم  من أجل ذلك

أولى هؤلاء فقد  ؛عن إدراك وظيفة السياق ودلالته قطُّ بمنأىً، كما لم يكونوا غافلين يكونوا
، يتَّضح الشرعيةاللغوية و ي السياق في فهم دلالة النصوص بشقَّ هتمامهم ٱوأولئك جميعاً جلَّ 

فصاحة الكلمة رحمه الله  عبد القاهر الجرجاني ِّ شيخ البلاغيين ربط  ذلك لنا جلياً من خلال
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، وربط الكلام «النظمنظرية »وذلك عند حديثه عن  ؛فيه والتركيب الذي قيلتْ  بسياقها اللغوي ِّ 
 .(34)ستعمالهٱبمقام 

ياق، ذلك الشأن الخطير ينطبق على سائر الظواهر اللغوية  والأمر ذاته في شأن الس ِّ
للعلاقة النحوية ميزة في ذاتها،  لا تكونُ  ))والقرآنية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

حيح ميزة ختارة في موضعها الصَّ ت المُ ختارة ميزة في ذاتها، ولا لوضع الكلماولا للكلمات المُ 
تأثير دلالة  نكرانُ  بحالٍّ  مكنُ لا يُ ؛ لذا (35)(( لائممُ  ه في سياقٍّ ذلك كلُّ  نْ يكُ  ما لمْ  ؛في ذاتها

 ِّ لابس له على العناصر النحوية من حيث الذكر والحذف، وسياق الموقف المُ  سياق النص 
تجعل الجملة ذات الهيئة التركيبية  المقتدرة دلالة السياق نكر أنَّ ولا يُ  ..والتقديم والتأخير

باختلاف  حتماً  تختلفس ؛ فإنهاختلفةواقف مُ مها في بنص ِّ  الواحدة بمفرداتها نفسها إذا قيلتْ 
 !!(36)فيه السياق الذي تردُ 

ِّ  ،أو معنى المقال ،الاكتفاء بالمعنى الحرفي إنَّ   سبباً  دائماً  دُّ عيُ ل أو معنى ظاهر النص 
رون والمُعجميون وأربابُ اللغة (37)(( في قصور الفهم ، أو في إساءته!! لذا؛ فقد أولى المُفس ِّ

هتماماً بيناً، وجعلوه واحداً من الُأسُس والضوابط الأساسية والمهمة التي تقوم ٱهذا الجانب 
 عليها دراساتهم وتحليلاتهم للنظريات والنصوص اللغوية والشرعية.

 «سياق الحال»، أو «المقام»ـباقترانه بإلا  للفظة لمقصودةد الدلالة احد ِّ يُ  لا «المقال  »ـف
والظروف  ،خاطبم والمُ تكل ِّ صل بالمُ عناصر كثيرة تتَّ على  الأخيرُ مل تيش؛ إذ ب لهصاحِّ المُ 
ل؛ والبيئة ،لابسةالمُ  : جلاء المعنى على المستوى الوظيفي ِّ ستٱ نَّ أ ذلك.. يفتقر إليها الأوَّ

وَى  يمنحُنا في أقصى إمكاناته، لا عجمي ِّ ، وعلى المستوى المُ حوي ِّ لنَّ وا ،رفي ِّ والصَّ  ،وتي ِّ الصَّ   سِّ
ِّ أ ،المعنى الحرفي ِّ  حتواه من مُ  فقيرٌ وجامدٌ وفضفاضٌ وخاوٍّ  ، وهو معنىً و معنى ظاهر النص 

ِّ بالنَّ  حيطُ ما يُ  عن كل ِّ  نعزلٌ مُ خالٍّ تماماً و ، والتاريخي ِّ  الاجتماعي ِّ   ،من القرائن الحالية ص 
المعنى  في حين أنَّ  !!بسْ القرائن المقالية فحَ  على ملتشالم و المعنى المقاليُّ هذلك و 

التي يتمُّ من خلالها  و قرائن الحالأ ،داء المقالأظروف معه  لا يأتي إلا وهو حاملٌ  المقاميَّ 
، والوفاء بأغراضه، والإحاطة به من جميع جوانبه ِّ  !!(38)الفهمُ التامُّ للنص 

ٍّ لا يُمكنُ أن المعنوية  الدلالةف  جملةٍّ من إقامة عبر إلا ستمدَّ تُ الشاملة لأي ِّ نص 
لات اتقعلاال ، والجُمل في التراكيب ملالألفاظ في الجُ و  الأصوات في اللفظ الواحد، بين والص ِّ

إذ ليست ؛ وضوابطُها وحُدُودُها اللغة قوانينُ  ما تمليه وتسمحُ به على وفقوالسياقات العامَّة، 
وَى اللغة  أم  ،«الألفاظ»ستوى المفردات على مُ  كانتْ  سواءٌ  ؛الوضعية من القوانين جموعةٍّ مسِّ
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ةمن هذه المفردات وظيفة  ولكل ٍّ  ،«ملالج  » كيباستوى التر على مُ  د بانضمامها تتحدَّ  خاصَّ
الَّة نعيَّ مُ  تركيبي ٍّ  إلى غيرها من الألفاظ في نظامٍّ   .(39)مُؤل ِّفة الجُمل المفيدة الدَّ

قابلتها لما قيمتها من مُ  الكلمات في التركيب تكتسبُ  ))ك كل ِّه إلى أنَّ نخلُصُ من ذل
ذ لا تتضح القيمة إ ؛«صاحبات اللغويةالم  »ـى بسمَّ و ما يُ أ، (40)(( و يلحقها من كلماتٍّ أيسبقها 

ٍّ  و التركيب اللغوي ِّ أفظ التعبيرية للَّ   رتها لماجاوِّ لا بتحديد علاقتها بمُ إ نهائي ٍّ  بشكلٍّ لأي ِّ نص 
ِّ أفي العبارة  لفاظٍّ أو يلحقها من أيسبقها   بلْ  ،لذا فمن الخطأ ه؛و في الكتاب كل ِّ أ و في النص 

ون أن ز النظر فيه من دُ رك ِّ من الكلام، ويُ  شكلة أن يلجأ الإنسان عادة إلى مقطعٍّ من المُ  ))
هة غير وَّ شا يجعله يلتقط الفكرة ناقصة أو مُ حافظ على وتيرة التركيز إلى آخر الكلام؛ ممَّ يُ 
ر المقصود ، وعندما ينتزع الكلام من سياقه؛ يتغيَّ ؤخذ الكلام من سياقٍّ يُ  إذ... و ِّ مُ كتملة النُّ مُ 

ِّ وب في الاجتزاء سلُ ويبرز هذا الأُ  ،(41)((ر معناه!! منه، ويتغيَّ  تعالى  في كتاب الله للنص 
 بعضاً  هُ بعضُ  مُ تم ِّ احدة، يُ تماسكة؛ فهو كالآية الو مُ  القرآن وحدةٌ  وذلك لأنَّ  )) ؛أكثر من غيره

تناظرة ن؛ فعليه أن يجمع الآيات المُ عيَّ قرآنية في موضوع مُ  أراد فهم آيةٍّ  نْ مَ  )) لذا فإنَّ  ؛(42)((
 ))؛ (43)((حيح إلى تكوين الرأي الصَّ  لَ قابل بعضها مع البعض الآخر؛ ليصِّ في الموضوع، ويُ 

  بعد ضم ِّ راد من مجموع الكلام إلاَّ ن المُ يَّ آخر؛ ولا يتب نفصلة في كلامٍّ إذ قد تكون القرينة مُ 
ي بالنتيجة إلى عدم ؤد ِّ ة بعضها لبعض يُ أطراف الأدلَّ  ضم ِّ  عدم ِّ  )) ؛ وذلك لأنَّ (44)((أطرافه 

ها ر صورة واحدة يخدم بعضُ صوَّ الأدلة يجب أن تُ  نَّ إذ إتمام المعنى، وإلى الغلط فيه؛ 
ة صحَّ  قودنا إلى نتيجة وقناعة تامَّة، مفادُها أنَّ يه ذلك كلُّ  ؛(45)((، كأعضاء الإنسان بعضاً 

 معنى الكلمة نَّ ذلك أ ؛بها ة الاستدلالوص الشرعية ركيزة أساسية ورئيسة لصحَّ صُ فهم النُّ 
ِّ هو عبرة عن تلك ل شك ِّ السياقات التي تُ  مجموعُ  )) الواردة مع أخواتها المُتواردة في النص 

 .(46)(( جزءاً منها الكلمةُ 
الآيات والنصوص الكريمة، وأولَوْها من  نزول بأسبابنوا عُ  إذرون؛ فس ِّ ل المُ وكذلك فع

المحفوف بالقرائن  بانها مظهراً من مظاهر السياق الحالي ِّ سْ بحُ  هتمامهم القدر كلَّ القدر؛ٱ
ِّ  المُفضيةقها بالأحداث والوقائع لاتصالها وتعلُّ  الجلية؛ الحكيم، وسبرها لأغواره،  لنزول النص 

 ؛ لأنَّ (47)عين على فهم المعنىمُ الأعظم من هي لديهم لذلك فو  قها في جو ِّه وفضائه؛وتحلي
 في عهد الرسول وقعتْ  ناسباتٍّ ومُ  على وفق أحداثٍّ  نزلتْ إنما  الكريمة أغلب الآيات القرآنية

 الآيتلك  كُنْه من الرجوع إلى معرفة تلك الأحداث لفهم بدَّ  فلا الكريم صلى الله عليه وسلم؛
تعلُّمها ر فس ِّ العلوم الواجب على المُ أولى النزول من  أسبابُ  عُدَّتْ لذا  ترمي إليه؛وما 

 .(48)الشروع في بيان معاني كتاب الله العزيزالإقدام أو الإحاطة بها قبل و 
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 فما تحلُّ  ،أسمى من علم التفسير شيءٍّ  تلقاءَ  - ره حقاً إذا أردنا تدبُّ  -ننا من القرآن إ ))
ونحن من القرآن . إجمال. ل كلَّ فص ِّ شبهة، ولا تُ  كلَّ  قدة، وما تزيحُ عُ  ين كلَّ ر فس ِّ المُ  أقوالُ 
ظلال التعبير في القرآن، وإيحاءات  إزاء شيء فوق اللغة وقواعدها وآدابها، فإنَّ  أيضاً 

الارتباط بالوقائع  أوثقَ  المفردات في آياته، وألوان التصاوير في قصصه ولوحاته، لترتبطُ 
وا على مسرح الحياة نفكُّ ٱأبطالها ما  كأنَّ  ؛الشواخص دِّ ث النواطق، والمشاهِّ الحية، والأحدا

 عَ تستطلِّ  ة أنْ ى للشروح اللغوية الجامدة والاصطلاحات البلاغية الجافَّ فأنَّ  !!يغدون ويروحون 
ع في رج ِّ أسرارها، وهي أعيا من أن تُ  من الأحداث خفيَّ  نَ أخبارها، أو تستبطِّ  في الوقائع يقينَ 

 !!ذابان أصداءها الحلوة العِّ الآذ
وقفنا على سبب  أمام شيء فوق التاريخ نفسه، فإنْ  -الأمر رَ آخِّ  -ونحن من القرآن 

خين على ؤر ِّ المُ  وما أكذبَ  ،التاريخَ  شيء، فما أكذبَ  ينا كلَّ قد تقصَّ  نْ لم نكُ  ؛النزول التاريخي ِّ 
 أما أسبابُ  ..أن تسدَّ  لا بدَّ  تٍّ وثغرا ،ينبغي أن تملأ في التاريخ من فجواتٍّ  وكأي ٍّ  !لسانه!

لا  ورته، والإنسانَ لا صُ  الواقعَ  فليس لنا فيها إلا أن نستوحيَ  ؛النزول من وجهة النظر الدينية
 على تفسير كتاب قون الإقدامَ حق ِّ المُ  لماءُ م العُ إذا حرَّ  بٍّ جَ من عَ  فهلْ  ..لا صداه  شبيهه، والحقَّ 

معرفة تفسير الآية  مكن  لا ي  »حين قال:  بالغ الواحديُّ  وهلْ ؟!! النزول جهل أسبابَ  نْ الله لمَ 
على  عين  معرفة سبب النزول ت  »تيمية:  بنُ ٱوقال ، «؟!!تها وبيان نزولهاون الوقوف على قص  د  

معرفة سبب »دقيق العيد:  بنُ ٱوقال  ،«بسب   بالم   العلم   ورث  العلم بالسبب ي   فهم الآية؛ فإن  
 .(49)(( «م معاني القرآنفي فه قوي   النزول طريق  

وممَّا لا يسعُ أحداً جهلُهُ؛ لكونه من المُسلَّمات في حقل الدراسات اللغوية والقرآنية أنه 
حتمالات القصد ٱد وتعدُّ  ،حتمالات القصد منهاٱدت بالتالي تعدَّ  ؛د معنى الكلمةإذا تعدَّ  ))

ا داخل التركيب اللغوي بتحديد . ويقوم السياق ووضع الكلمة في موقعه.د المعنىيقود إلى تعدُّ 
قدرة  ))بأنَّ  «أولمان ستيفن»ذكر  ..(50)((معانيها  دتْ مهما تعدَّ  دقيقاً  دلالة الكلمة تحديداً 

يَّة من  دة إنما هي خاص ِّ ِّ الكلمة على التعبير عن مدلولات مُتعد ِّ الأساسية للكلام  الخواص 
، وإنَّ نظرة واحدة في أي ِّ مُعجمٍّ من مُع جمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة وُرود هذه الإنساني ِّ

ما تلك سيَّ  لاو  ؛هشةشحنة المعاني التي تحملها بعض الكلمات تدعو إلى الدَّ  إنَّ  بلْ ؛ الظاهرة
.. وقد تعيش ... الخ«يضع»و ،«يقوم»و ،«يعمل»مثل:  ؛الأفعال الكثيرة الشيوع والذيوع

 .(51)((لجديدة المدلولات القديمة جنباً الى جنب مع المدلولات ا
 تبعاً  عةتنو ِّ مُ  دلالاتٍّ تخاذ ٱ على القدرة ))تملك فائق  -أية لغة  -فالكلمة في اللغة 

 ومن ثمَّ  ،لالاتوعلى البقاء في اللغة مع هذه الدَّ  ،فيها تستخدم التي المختلفة للاستعمالات
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قضي بالضرورة جديدة لها لا ي خلق معانٍّ  إنَّ  إذ ؛سرويُ  ولةٍّ هُ أداء عشرات من وظائفها بسُ 
وحركة  ،تبقى حية في اللغة أنتخذتها ٱ المعاني التي لكل ِّ  مكنُ فيُ  ؛على المعاني السابقة

من  واحدٍّ  كلُّ  ولكنْ  ؛الاتجاهات حول المعنى الأساسي ِّ  رات المعنوية تسير في كل ِّ التغيُّ 
 .(52)(( صبح بدوره مركزاً جديداً للإشعاع المعنوي أن يُ  مكنُ المعاني الثانوية يُ 

ة وُجُوهٍّ، ولدى  فكثيراً ما يأتي في التفاسير تفسير المُراد من الكلمة أو الجملة القرآنية بعدَّ
التمحيص والتحليل والتأمل؛ يظهر أن هذه الوُجُوه هي من قبيل التطبيقات الجزئية، أو 

ي يشملها جميعاً، المعاني الجزئية لدلالة الكلمة أو الجملة القرآنية ذات المعنى الكُل ِّي ِّ العام ِّ الذ
فهي تصلح لأنْ تدلَّ عليها جميعاً من دُون تخصيصٍّ بواحدٍّ منها أو أكثر، وما جاء عن 

رين  إنما هو تفسيرٌ  -ولو كان مأثوراً عند الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم  -المُفس ِّ
ِّ القرآني ِّ ببعض ما يدلُّ عليه من جزئياتٍّ أو أفراد!!  للنص 

فردات التي المُ ب ؛ بلْ رادفاتتوسعة اللغة لا بالمُ  ))اً من التنويه بأنَّ ولا بدَّ لنا أيض
، (53)(( خاص   سمىً لى مُ إأو تشير  ،أو صورة خاصة ،خاصاً  كلمة منها معنىً  تعطي كلُّ 

الارتباط  ذلك أنَّ و  ؛ختفية غير معروفةة مُ ما كانت العلَّ تكون قابلة للاتساع كلَّ  الدلالةوأنَّ 
لهذا الارتباط  منحتْ هي التي خفية جوهرية  ةٍّ مدلوله كان عن طريق علَّ و  ال ِّ الدَّ بين  معاجال
المعنوي ِّ في المجال  المقصود متدادتساعه، وهي التي أحدثتْ كلَّ هذا الاٱمتداده وٱو ونتهرُ مُ 
فإنها  ؛أما إذا حدث العكسُ  ..لمصلحة المعنىاً إذ ة أن تختفيَ على العلَّ  فيجبُ  ،فظللَّ  الدلالي ِّ و 

ده ص المعنىقل ِّ ستُ  دات الخطيرة الأخرى التي قد لا ينتبه لها (54)وتحد ِّ .. وهذا واحدٌ من المُحد ِّ
كثيرٌ من الباحثين والعاملين في مجال اللغة أو في حقل الدراسات القرآنية التي تحفل بين 

 نصوصها وطياتها بتلك الظاهرة الجليلة.
ع أو ذاك في دلالات المُ  فردات والتراكيب اللغوية القرآنية ليس كما على أنَّ هذا التوسُّ

ل وهلة من أنه عدمُ وضوح في المعنى، أو أنه غموضٌ في الدلالة؛ بلْ  يتبادر إلى الذهن لأوَّ
هو على العكس من ذلك تماماً؛ لأن العبارة كلَّما كانتْ أغزر معنىً، وأعمق دلالة؛ كانتْ 

، ومبعث جمال ة التي الكلياك العديدَ من الألفاظ القرآنية .. وهكذا؛ فإنَّ هن(55)مكمنَ إيحاءٍّ
إبقاءُ حكم العُمُوم، وإطلاق تعدُّد  يعدُّ و  تُشك ِّل أغطية شفيفة تضمُّ تحتها العديدَ من الدلالات،

 واسعاً ومقصوداً إطاراً  القرآنية الفسيح ة ترسم لعالم اللغةحَّ لِّ ضرورة لغوية مُ الاحتمالات عليها 
 من ستنباط أكبر قدرٍّ مُمكنٱوذلك من أجل  أو ذاك؛ صطلحالمُ هذا للتعامل مع حقيقة 

 .(56)الكريم، والإفادة منها جميعاً  النصُّ  المعاني الواردة التي يحتملها
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ٍّ  لكل ِّ كما لا محيص لنا من معرفة أنَّ   مكنُ ظم لأجله، ولا يُ نُ  اً عام معنىً  في اللغة نص 
ِّ هذا المعنى إلا بتسلسل جُ  إيصالُ  مها راد وتلاحُ لمعنى المُ ذلك اتبعاً ل هراتوعبا مل ذلك النص 

ٍّ  لأي ِّ  يَّ ل ِّ المعنى الكُ  رتباطها به؛ لأنَّ ٱو لذا  ؛هتراكيبنة لكو ِّ يتوقف على المعاني الجزئية المُ  نص 
ِّ بين أوَّ أو جُملة العلاقات  ينبغي أن تكون العلاقة خاضعة سطه وآخره منطقية أو و  ل النص 

 عمَّا يحفُّ بتلك العلاقة أو العلاقات من مُستويات ولغوية، فضلاً  عقليةوأُسُس لمعايير 
 المعنى،نتزع يُ أن مُجتمعة بوساطتها  مكنُ يُ  ة وسُلُوكيات عُرفيةجتماعيٱعادات و  ة،ثقافي

 .(57)وتستوحى المناسبة
بر العميق والتدبُّر  ومهما كانتْ درجة التعقيد والتركيب والتشابك فيه؛ فلا بدَّ مع السَّ

ِّ  القارئ يصل ي أنْ الحصيف والمتأن كتشافه ستٱمن خلال  اللُّغوي ِّ أو القرآني ِّ  إلى فهم النص 
ِّ ذلك للعلاقات التي تربط أجزاء   والعلاقات التي تربط أجزاءَ ، خربعضها مع البعض الآ النص 

 ِّ ، وهذا واحدٌ من أهم ِّ «التماسك»بـعليه  حَ لِّ صطُ ٱتلتقي في بعض مفاهيمها بما  دة،تعد ِّ مُ  النص 
ِّ الشرعي  العوام ِّ اللغوي ِّ أو ذاك النص   .(58)ل التي يتمُّ من خلالها تحديدُ الفهم لهذا النص 

؛ الكريمفي تفسير القرآن  ةوالفني ةانب الدلاليو الجواحداً من أهم ِّ  ل هذا العلمُ مث ِّ يُ و  هذا،
لات الأسرية، والعلاقات اللغوية  ،الخفية الوشائجلأنه يبحث في  بين التراكيب والص ِّ

، وقد أشار شيخُ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني نظمهافنون و  ،وأسرار بيانها ها،لاتدلاو 
ملة في الجُ ئتلافها ٱونظم الألفاظ في نظريته الشهيرة والرائدة في هذا السياق إلى  رحمه الله

 .(59)والتركيب الواحد الواحدة
جتمعات مُ  بلْ  ؛نعزلاتلا تعيش فرادى مُ  والقرآن المجيد العربية اللغةالكلمات في إنَّ 

ستعمال ٱأن تقف عند  مكنُ يُ  اللغة لا نَّ ، وإوقبائل سرٍّ في أُ  كما يعيش العربُ  ،شتركاتمُ 
اها إلى  نماإو  والاكتفاء بها في صيغ التعبير المختلفة؛ الكلمات المفردة ترتيب تلك تتعدَّ

 ومُجرَّدة؛ فردةلفاظ مُ أ خلال سوق  فهم الكلام منأن يُ  مكنُ يُ  لاا لذ مفيدة؛ الكلمات في تراكيب
لى إبعضها  ضمَّ يُ و  تُساق ولكن لأنْ  ؛نفسهاألتعرف معانيها في  لفاظ المفردة لم توضعْ الألأنَّ 

تؤخذ دلالتها  بلْ  ؛لذاتها دوالَّ  تؤخذُ  لا لفاظُ الأ؛ ف(60)وفرائد عرف ما بينها من فوائدبعض فيُ 
 تكتسبفإنها  ؛ما ا تدخل في تركيبٍّ رتباطها مع جيرانها، والكلمة عندمٱمن خلال وتُستوحى 

سيُؤثر  في بنية التركيب تغييرٍّ  أيَّ  نَّ إو يسبقها، و أ لما يلحقها من كلماتٍّ  ؛قابلتهاقيمتها من مُ 
ِّ وتوجيهه لأداء  حتماً على الدلالة المقصودة ويُسهم إسهاماً فاعلًا في تحديد معنى النص 

اة  .الهدف المنشود منه وبلوغ الغاية المُتوخَّ
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؛ فإنه يتحتم على أي ِّ مُتدب ِّرٍّ لهذا و  بناءً على ما تمليه ظاهرة التركيب اللغوي ِّ والقرآني ِّ
ِّ أو ذاك   نجزة،إلى النظر فيها مُ ، نعزلةمُ مفكَّكة و تجاوز النظر في الوحدات اللغوية النص 

بة،  ؛ بلْ اتهاو بذ لبتة الاكتفاءُ ٱيتسنَّى لتلك الوحدات لا إذ  اتٍّ مُتنو ِّعة؛سياق جراة فيمُ مُركَّ
نة تراكيب رصينة ذوات لى نلفيها دوماً مُتَّكئة ع ر طاقاتها المعنوية، مُكو ِّ لها ويُفج ِّ ما يُكم ِّ

دة وواضحة المعالم والأهداف  !!(61)دلالات مُحدَّ
علينا اللغوي ِّ والقرآني ِّ كما ينبغي؛ يتحتم  سلوبية لبنية التركيبالأُ  ولكي ندرك الخواصَّ 

الشكل  لأنَّ  ؛السياق والمقام والمقال ما تمليه عوامل البنية على وفق بتحليل هذه القيام
 تركيباً  هاتركيبو  والمُزاوجة بينها المفردات تأليف لا بفضلإق لهذه البنية لن يتحقَّ  النهائيَّ 

 ثراء المعنى نتيجة لترابطها مع ماإلى إالمفردة في التركيب هي التي تفضي  لأنَّ ؛ مخصوصاً 
 ؛من هنا.. و فاعليةحيوية و وظيفتها في سياق التركيب ليجعل  وذلك ما ،كلماتٍّ  ها منرُ جاوِّ يُ 

رتباط ٱ فإنَّ  ومن ثمَّ  ؛د معنى التركيبحد ِّ الذي يُ  والسياقيَّ  ساسَ كلمة معناها الأ لكل ِّ  فإنَّ 
اللائق والمنشود، ويُضفي عليه الدلالة الإيجابية  سلوبيَّ التركيب بالسياق يمنحه المعنى الأ

 .(62)رةالمثم
ِّ  عزلُ  مكنُ علماء أنه لا يُ ال حوله جلُّ  عُ جمِّ ا يكاد يُ ممَّ وأخيراً وليس آخراً؛ ف عن  النص 

ِّ  بلْ  ؛ناخه المعرفي ِّ الذي نشأ في أجوائه وتأثر بمُ  سياقه الحيوي ِّ   العام ِّ  لولوج فضاء النص 
 ت التي جاء النصُّ والإضافا توجيه دلالته،م في ز الأصول التي تتحكَّ برِّ تفكيكاً يُ  هوتفكيك بنيت

تخذ موقفاً ٱأو  ،منها راعاة الروافد المعرفية التي أفاد النصُّ وجب مُ  الدلالية؛وأبعادها  ،بها
ٍّ  مكنُ لا يُ ف ،إزاءها  فيه الذي نما النصُّ  العام ِّ  والبيئي ِّ  إلا باسترجاع السياق اللغوي ِّ  تأويل نص 

 .(63)وسيق لأجله
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 المبحث الثالث
 ما في توجيه دلالة النص القرآنيالمعجم والسياق وأثره

، وهما «المعنى السياقي  »، و«المعنى الم عجمي  »تكتنفُ اللغة معاني عديدة، من أهم ِّها: 
ل المعنى مث ِّ عجمات المختلفة، ويُ : المعنى الذي نستقيه من المُ «الم عجمي   »ـب رادُ إذ يُ  ؛متقابلان
 ؛«المعنى السياقي  »ا أمَّ  ..«الأساس»، أو «كزي  المعنى المر »ويُسمَّى: للفظ،  الأصليَّ  الوضعيَّ 

وموقعها من ذلك النظم، أو من السياق  ،للكلمة والمعنوي ِّ  ستقى من النظم اللفظي ِّ فهو الذي يُ 
التعبيرية المُناسبات و  ،والظروف الحالية ،إذ تخضع الكلمة للعلاقات المعنوية ؛للكلام العام ِّ 

 لتلك الكلمة، ن المعنى الخاصَّ بي ِّ لتُ معاً  وتتآزر ا مع بعضهبعضُ  حيطة بها، التي يأتلفُ المُ 
 ؛(64)«ظلال المعنى»، أو «الهامشي  »، أو «المعنى الإضافي  »ويُسمَّى: 

ٍّ يُحتكم فيه إلى سياق ذلك  وقد تبينَّا فيما تقدم بأنَّ فهم أسرار التعبير في أي ِّ نص 
، مع  ِّ نَّ التفسير البيانيَّ لا يقوم إلا على أساس لتزام ما يحتمله من دلالات.. وكذلك فإٱالنص 

لمْح الدلالة القرآنية بجَمْع كل ِّ ما في القرآن المجيد من صيغ اللفظ، وتدبُّر سياقاتها الخاصة 
مباحث علوم ما ثبت في عينُه هذا و في الآية والسورة، وسياقاتها العامة في القرآن كل ِّه.. 

في الذهن؛ وإنما  منفردةٍّ  السياق لا يقوم على كلمةٍّ  نَّ إذ إ ؛علم اللغة الحديث أبحاثالقرآن و 
لائم من بين المعنى المُ  يهفيضفي عل ؛ملةوجد الارتباط بين أجزاء الجُ يُ  يقوم على تركيبٍّ 

ٍّ  ))الحكم  نَّ وإالتي يُمكنُه الدلالةُ عليها،  دةتعد ِّ معانيه المُ جُملة  ما  على دلالة اللفظ في نص 
 .(65)(( قيناه من المعاجم وحدهاستٱمما لو  وأوثقُ  أدقُّ 

 :شمل الدلالات الآتيةي «الحد   »لفظ  من ذلك أنَّ 
   ه.ودُ دُ : حُ ارالد   حد 
   ه المفروض: عقابُ تبارك وتعالى الله حد. 
   حافتهيفالس   حد :. 
   نهايتهيءالش   حد :. 
   الخ.: الفاصل بينهمايئينالش   حد ... 

عند الإطلاق..  من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنىً  اً ك كثير هنافإنَّ  «الحد   »وكلفظ 
 من قطع الاحتمالات العديدة، وإبقاء واحدٍّ حينذاك  دَّ مفيد؛ فلا بُ  في سياقٍّ  عملتْ ستُ ٱها إذا ولكنَّ 

 نا لا؛ لذا فإنَّ بعد تحديده وحصره فظراد من اللَّ إلى بيان المعنى المُ  رشدُ منها فقط.. فالسياق يُ 
 رشدُ كما يُ  ..متكل ِّ راد المُ ة على مُ الَّ عن جميع القرائن الدَّ  داً جرَّ مُ  عند الاستعمال لفظاً  دُ نج نكادُ 
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ع طلق، وتنوُّ ، وتقييد المُ حتمل، وتخصيص العام ِّ جمل، وتعيين المُ ياق إلى تبيين المُ الس ِّ 
 لالة.الدَّ 

فإن التعيين هو  ؛عجمياً مفتوحاً وغير محصورد حقلًا مُ حد ِّ طلق يُ فإذا كان اللفظ المُ 
أو  ،أو أشخاص ،من أشياء نه خارج النظام اللغوي ِّ عي ِّ عجمية وما تُ مُ  العلاقة القائمة بين وحدةٍّ 

 له سماتٌ  ن،عيَّ غير محصور من جنس مُ  على حقلٍّ  فُ شرِّ تُ مثلًا  «الحد   ».. فكلمة غير ذلك
ذلك  نَّ أ إلا عناها؛مد حد ِّ ذلك يُ  فإنَّ ؛ كلمة تعيينها وإذا كان لكل ِّ  ..مخصوصة ميزاتٌ ومُ 

فالسياق الذي  بأي ٍّ من ألوان السياق الملائمة.. عجميةأساساً بتسييق الوحدة المُ  مرتبطٌ  المعنى
؛ وهو تخل ِّيها عن الوضع الانعزالي ِّ المفرد،  «الحد»حسم تلك الدلالات المشتركة للفظة  لفظي 

مٍّ لمدلولاتها الأولية؛ وإنْ لم  ؛ (66)تدخل في جُملٍّ مفيدة وتامة المعانيووُرُودها في تركيبٍّ مُفهِّ
فمعنى الكلمة يُحدَّد عن طريق علاقاتها، ولكل ِّ كلمةٍّ معنىً مُعجمي  أساسٌ، ومعنىً  ))

د المُعجم معناها العامَّ أو أصلها  د معناها الدقيق بعدما يُحد ِّ ، وإنَّ السياق هو الذي يُحد ِّ سياقي 
.. ومن هنا قيل:   .(67)(( «ستعمالهاٱبحث عن ٱمعنى الكلمة؛ بل  لا تبحث  عن»اللغويَّ

عمَّا تبعده قد كثيرة  ه يستعمل في سياقاتٍّ لكنَّ و  ة؛دلالال معروفُ  «ضرب»ولفظ الفعل 
 يبقتلك الاستعمالاتُ المُتنو ِّعة بحسب السياقات تكاد تفلا  هو متعارفٌ في عموم الأوساط؛

، هابمعنى: أبطل ؛«الجاهلية سلام  ضرب الإ»كما نقول مثلًا:  ؛د الصيغةجرَّ مُ  سوى منه 
وزجره  هبمعنى: منع ؛«ضرب على يديه»و، بمعنى: تشاوروا ؛«ضربوا بينهم المشورة»و
ها وأضرمها بمعنى: أشعل؛ «ضرب النار»ووقدَّر،  ربمعنى: فكَّ ؛ «ضرب بعقله»، وهعاقبو 

حاضراً في نجد أثر السياق  «ضرب»الاستعمالات السابقة للفعل  من ففي كل ٍّ وأوقدها... 
 .(68)تقليب اللفظة وتصريفها بين دلالات عديدة

الكلمات والدلالات ترتبط على نحو وثيق بالسياق وعلاقاته؛ فهو  ))ومن هنا؛ فإنَّ 
الذي يُعطي الإضاءة للغرض والقصد، وتظلُّ الكلمات حاملةً للمعاني المُتعارف عليها إلى 

ر طاقا ت معانيها لتخرج إلى السياقات المختلفة؛ لكي أن يأتيَ الأديبُ المقتدرُ الذي يُفج ِّ
ختيار الموقع السليم والتركيب ٱتتنفس الكلمات، وتنبض بالحياة.. وهنا يبرز دور المُبدع في 

، وفي ذلك ما فيه من الثراء للدلالة المُعجمية (69)((الدقيق لكلماته داخل سياقاتها المختلفة 
الضيق والجُمُود والقصور والمحدودية، وفيه أيضاً ما للألفاظ، والخروج بها والنَّأي عن دائرة 

دة ما لا يخفى،  عة والآفاق الرَّحبة للُّغة عُمُوماً، والوفاء بالحاجات الكثيرة والمُتجد ِّ فيه من السَّ
 !!(70)وما لو ذهبنا نلتمس إيضاحه وبيانه؛ لما زِّدْناه إلا لبساً وغموضاً 
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 ره في نمو ٍّ من تصوُّ  بدَّ  لا بلْ  ؛مة أمراً ثابتاً حتساب معنى الكلٱإلى إذاً  لا سبيل ))فـ
على أنَّ مُرُونة السياق والظواهر الأخرى المُكتنفة للَّفظ ؛ (71)(( دائب ستمر ٍّ مُ  لٍّ رد وتحوُّ طَّ مُ 

هناك إذ إنَّ  ليس لها صلاحياتٌ مُطلقة وأبوابٌ مُشرَعَة في تصريف دلالاته وتقليبها وتنوُّعها؛
لا في إ ولا لغيره بتغييره لسياقل سُلطةلا اللغة  لكلمات صلي ِّ ن المعنى الأجزءاً ثابتاً نسبياً م

 !!(72)نةعيَّ مُ  ودٍّ دُ حُ 
م نستنتج أنَّ للألفاظ في الكلام دلالتين:  ممَّا تقدَّ

 ؛ وهي الأساسية التي تدلُّ على معنى اللفظة مفردةً، ويُمكنُ الدلالة الم عجمية :الأولى
ت اللغوية التي تتناول معاني الألفاظ المفردة وهي خارج الحصولُ عليها من المُعجما

؛ إلا أنَّ هذه الدلالة لا تفضي بمفردها إلى المعنى المقصود من اللفظة في (73)التركيب
رٍّ دلالي ٍّ مُستمرَّين.. زِّدْ على ذلك كون معظم الألفاظ لها في  الكلام؛ لأنها في تغيُّرٍّ وتطوُّ

د ، وإذا ما قلَّبنا أيَّ مُعجمٍّ (74)ها السياق الخاصُّ الذي ترد فيهالمُعجم أكثرُ من دلالة يُحد ِّ
وتصفحنا الدلالات المُعجمية لأي ِّ أصلٍّ لُغوي ٍّ أو قرآني ٍّ فيه؛ لألفينا بوضوح تام أن تعدُّد 

ذاتياً بفعل أصل  -على الأغلب  -دلالات الأصل الواحد وتنوع وجوهه المعنوية لم يكُنْ 
 نجده مُتأثراً بالسياق الذي ورد فيه. دلالته اللغوية بقدر ما

 ؛ وهي التي لا يُمكنُ الحصولُ على معنى «الثانوية»هي الدلالة السياقية  :والدلالة الثانية
ئتلافها وتركيبها ووُجُودها وتلاؤمها مع سائر ٱالمفردة فيها والوقوف على دلالتها إلا عبر 

قُ يُعينُ على منح الكلمة معنىً واحداً ؛ فالسيا(75)رتباطها بها داخل السياقٱالألفاظ، و
داً من بين جُملة المعاني العديدة، تدلُّ عليه الكلمة في هذا السياق دُون ذاك.. وقد  مُحدَّ
يُوحي السياقُ عند التأمُّل بأكثر من دلالة؛ فالذي يهمُّنا في بحثنا هذا، ويُساعدُنا في فهم 

لمعنى المُعجميُّ وحده؛ بلْ لا بدَّ معه من النصوص اللغوية والشرعية فهماً صحيحاً ليس ا
؛ لأنَّ الكلمة لا يُمكنُها الانفصالُ أو الاستقلالُ عن السياق بحال؛  شفع المعنى السياقي ِّ
 ِّ وبذا يكون السياقُ مُشارِّكاً فعَّالًا لدلالة الكلمة المُعجمية في تحديد الدلالة العامَّة للنص 

 .(76)برُمَّته
ليس ما تحمله الوحدة للفظة أو العبارة  العامَّ  المعنى نَّ يَّن لنا أممَّا سبق عرضُهُ يتب

 هووإنما  فحسبُ؛ عجمية أخرى مُ  مع وحداتٍّ  قائم على علاقاتٍّ وثيقة عجمية في نظامٍّ المُ 
دة  كلامية وأوجه أخرى  دة بين أحداثٍّ عقَّ عبارة عن علاقة مُ   ..أيضاً  للواقع الموضوعيمُتعد ِّ

 ..أن تحدثها أثناء الاستعمال مكنُ التي يُ  جُملة المعانينظراً ل لالةدللكلمة أكثر من  نَّ وإ
جل ِّ أ، وتلك واحدة من المعاني المتراكمة في ذهن الإنسانكم ِّ  بين من المنقذ لهاهو  السياقُ و 
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أو معاني  واحداً  ن لنا فيما إذا كانت الكلمة تحتمل معنىً بي ِّ ، وهو الذي يُ وأسماها همهام ِّ 
عند وقوع  ماثلةً  أن تظلَّ  مكنُ دة لا يُ تعد ِّ لال أو الألوان المُ ما ندعوه الظ ِّ  نَّ إإذ  )) ؛دةتعد ِّ مُ 

ٍّ مُعيَّن؛ بلْ تجري حركة ذهنية تُوازِّنُ بين مختلف المُعطيات،  اللفظ في سياقٍّ   رُ ناظِّ وتُ أو نص 
 .(77)(( لائم للموقفبين اللفظ وفحواه الوحيد المُ 

أو بأخرى  بطريقةٍّ غة ولا في القرآن المجيد إلا وله معنى ذلك أنه ما من تركيبٍّ في اللو 
 وأغراضه الكلامية.. متكل ِّ ستعماله على وفق السياق الملائم لحاجات المُ ٱبمقام  حميم رتباطٌ ٱ

تندرج  وشاملة ةواحدة عامَّ  قاعدةٍّ قانونٍّ ثابت، ولا بمقدورنا تقنينُ  ضعُ فليس بوُسْعنا و  ؛وعليه
 تركيبٌ ، و همُ ئِّ لايُ  حالٌ  ومقتضىً  موقفٍّ  نما لكل ِّ إو  ؛هاكلُّ  كلاميةوالأغراضُ ال الحالاتُ  تحتها

بُه، لبنية التركيب  سلوبي ِّ وذلك من خلال المستوى الأ وينسجم وأغراضه، ويتناغم ونبرته؛ يُناسِّ
 رر بتغيُّ المعنى يتغيَّ  نَّ بأ ، وهو تأكيدٌ «السياق»و «امالمق»و «المقال» الذي تلتقي فيه عناصر

ِّ برمَّته وبالبنية التركيبية للَّفظة، عجميةويرتبط بالدلالة المُ  ،تلك العناصر  .(78)للنص 
حتى  ؛عجمية المختلفة المنشأمعانيها المُ  لكل ِّ  حتملةً عجم مُ الكلمة بين جلدتي المُ ف

د ما إنْ  «السياق»فـ.. (79)((د لها واحداً من هذه المعاني حد ِّ يُ  توضع في سياقٍّ  هو الذي يُحد ِّ
د ما إنْ كانت من الألفاظ  كانت الكلمة ، ويُحد ِّ مُستعملة الاستعمالَ الحقيقيَّ أو المجازيَّ

د زمان اللفظة ومكانها؛ فلكل ٍّ منهما دلالاتُ ألفاظٍّ مختلفة،  المُشتركة، أو المُترادفة، ويُحد ِّ
د لنا كذلك صيغة الكلمة.. ٱو ستعمالها من خلال السياق يُبي ِّن لنا عصرها ومكانها، ويُحد ِّ
لكلمة المُجرَّدة يُمكنُ أن ترد بصيغة المفرد، أو الجمع؛ ولكنَّ السياق هو الذي يمنحها فا

 الدلالة النهائية، ويضفي عليها الصيغة التي ينبغي أن ترد بها وتكون عليها.
على جلالة قدره، وعلو ِّ كعبه،  - عجميُّ أو المعنى المُ  المعنى القاموسيُّ هذا، ولا يعدُّ 

وفقهه  شيء في إدراك معنى الكلام كلَّ  -الغ أهميته، ومسيس الحاجة إليه وخطورة شأنه، وب
من  هي جزءٌ  بلْ  ؛كبير في تحديد المعنى دخلٍّ  ذاتُ  لغويةٍّ  غيرُ  ة عناصرُ فثمَّ  والإلمام به؛

 بينهما من علاقاتٍّ ينعقد وما  ،خاطبوشخصية المُ  ،متكل ِّ كشخصية المُ  ؛معنى الكلام
،  المعنى القاموسيَّ  إنَّ  ))؛ إذ (80)لابساتمُ و ظروف  منويكتنفه م بالكلا حيطُ وما يُ  وصلاتٍّ

لا يستطيع أن يحصر جميعَ السياقات التي تقع فيها كلُّ كلمةٍّ من كلمات اللغة وكلُّ عبارة 
ل إلا في إيراد أنواع من دلالات الكلمة أو العبارة..  ل؛ فهو لا يُفص ِّ من عباراتها، وإنْ فصَّ

نى الكلام مُحتاجاً إلى مقاييس وأدواتٍّ أُخرى غير مُجرَّد النظر في وهكذا يظلُّ تحديدُ مع
ن في  ))؛ إذ (81)((القاموس  ليست اللغة مفرداتٍّ في معاجم، ولا جُملًا مُنعزلة مُنفصلة تُدوَّ
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حُف  ، ومن هنا، وخروجاً من تلك المُشكلة الشائكة؛ فإنَّ معنى الكلام لا يتأتَّى (82)((الصُّ
 من الأحوال عن السياق الذي يُعرَض فيه. فصلُهُ بأية حالٍّ 

نا من خلاله مكنُ شيء يُ  كلَّ  عجمية للكلمات ليستْ المعاني المُ المدلولات اللغوية و  إنَّ 
كبير في  غوية وغير لغوية تسهم بشكلٍّ لُ  أُخرى  فثمة عناصر وبلوغ كُنهه؛ معنى الكلام إدراكُ 

الوقوف  مكنُ من الكلام الذي لا يُ  لا تتجزأ أو أجزاء ها جزءاً دَّ أن نعُ  مكنُ يُ  ،تحديد المعنى
 دلالاتٍّ وإسعافنا ب إتحافنافي  هاوشمول معجمات اللغة ةدقَّ  .. فمعبدونها على مراميه وشواطئه

لا  نهأ ؛ بَيْدَ التي تستخدم فيها تلك الدلالاتُ  طنلبعض الموا رَصْدهاو ، أكثيرة للكلمة الواحدة
اة وابا يُمكنُها الإفلاتُ أو النجاة من الحكم القاضي بعدم وفائها المنشود  لغرضلغاية المُتوخَّ

المواقف الكلامية التي بحسب و أ ،عهاللدلالة بحسب السياقات وتنوُّ  دقيقٍّ  حصرٍّ ب المُتمث ِّل
 !!عبارةالتستخدم فيها 

ستبيان دلالات الألفاظ ٱدَة في ولكي لا يُفهم هذا الكلام على أنه قاعدة غالبة ومُطَّرِّ 
هي ، حيانغلب الأأ دلالة واحدة في  اللغوية فظةللَّ اللغوية؛ فإنَّ من الضرورة بمكانٍّ العلمَ بأنَّ 

فانها  ؛من دلالتها تلك في السياق خرى قريبةً أ دلالةً  حتملتْ ٱفاذا ؛ ليها السياقُ إ رشدُ يُ التي 
ِّ بين الأالعلاقات القائمة  نَّ يضاً؛ لأألها  تُ تثبُ  دة عقَّ مُ  واسعةٍّ  شبكةٍّ  ))عبارة عن  لفاظ في النص 

 خيطٍّ  ل كلُّ مث ِّ بعاد، يُ د الأتعد ِّ العنكبوت الواسع المُ  نها تشبه نسيجَ إ أي ؛من علاقات المعنى
للكلمة  وقد تكونُ ، (83)(( ختلفةعجمية مُ فيه وحدة مُ  عقدةٍّ  ل كلُّ مث ِّ وتُ ، حدى هذه العلاقاتإفيه 

راد بكلمة ن المُ بي ِّ فهو الذي يُ  ؛لا من خلال السياقإبينهما  ولا يظهر الفرقُ  دلالتان مركزيتان،
د العلاقات السياقية حد ِّ يُ لنه إحتى  ؛و قرب المسافةأ ،محِّ قرابة الرَّ من كان  نْ إ مثلاً  «قريب»

؛ فالتفاوُتُ في وُضُوح الدلالة يكشف عنه رعاية مُطابقة (84)التي تربط الكلمات في التركيب
 الحال بغية إيضاح المعنى وبيانه والكشف عنه. مقتضى
م، يُمكنُنا الحكمُ بأنَّ ٱو ها المفردة تلقي بما عجمية التي تحملُ الدلالة المُ  ))نطلاقاً ممَّا تقدَّ

 فنلحظ كيف أنَّ  ؛يستغني عنها نص   وهذه حقيقة لا يكادُ  ،فيه على السياق الذي تردُ  تحمله
 تشخيص نَّ إف الذ؛ (85)(( للفظة عجمي ِّ من خلال الموروث المُ  بعيدة يستدعي مدلولاتٍّ  صَّ النَّ 

د دقيقٍّ  معنى الكلام بشكلٍّ  معرفة  :منها؛ عجمخرى غير المُ أب الاستعانة بوسائل تطلَّ ي ومُحدَّ
المرافقة الحالة الكلامية الإلمام بو  المُصاحب، الموقفب الإحاطةو  ،نسق الكلام ونظمه

للسياقات  شاملاً  ب تحليلاً دراسة معاني الكلمات تتطلَّ  نَّ إفمن هذا المنطلق؛ و ، (86)لكلامل
مٌ بالمرونة، معنى الكلمة نَّ لأ ؛غوي ٍّ لُ  غيرَ أو  ، ما كان منها لغوياً فيها والمواقف التي تردُ   مُتَّسِّ
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، والمواقف المُكتنفة لها في عُمُوم د السياقات التي تقع فيها اللفظةلتعدُّ  تبعاً  خاضعٌ للتعديل
 .(87)خطابيةالعملية ال
 يَ ومعان النواة، هو اً؛مركزي معنىً  اله تعني أنَّ  الكلمةعليها  دلُّ تد المفاهيم التي تعدُّ  إنَّ 

حتى أضحى  ؛كلامية مختلفة د في أنساقٍّ تجد ِّ المُ  اها بفعل دورانهتكتسبٱهامشية ثانوية 
رفع  وأصبح طريقُ  ،بينها لَ في فلك المعاني الثانوية التي لا تفاضُ  اً ر ائد المعنى المركزيُّ 

ستعمال المشترك ٱة عند ضح ذلك خاصَّ يتَّ ، عبر السياق اللغوي ِّ  اللبس في الدلالة يمرُّ 
 الُّ فإذا كان الدَّ .. (88)عهاد السياقات وتنوُّ د بتعدُّ دلالة الكلمة تتعدَّ  فإنَّ  ك؛وتبعاً لذل ..اللفظي ِّ 

ا إذا أمَّ  ،«المعنى المركزي » :الدلالة ءُ اها علماوسمَّ  ،عجميةمُ اً إذ فالدلالة ؛في صيغته الإفرادية
 أنَّ  -كما بينتُ، وسأُبي ِّن  -علماء ال جلُّ د وقد أكَّ  ..فالدلالة سياقية ؛كان في صيغته التركيبية

وعلى هذا  المختلفة؛ ستعمالاتها في السياقات اللغويةٱمعنى الكلمة هو حصيلة مجموع 
من خلال ما يحمله  جتماعية، أو ثقافيةٱ أو ،نفسية وحية لمعانٍّ الأساس تكون الدلالة مُ 

 العامة تهاعجمية للكلمة في تحديد دلالحقائق إضافية تشارك الدلالة المُ  من السياقُ 
 .(89)الواسعة

إذ لا  ؛د الثانيوتحدُّ  ،لد الأوَّ هو تعدُّ  ياقي ِّ والس ِّ  عجمي ِّ بين المعنيين المُ  والفارق الأساسيُّ 
، أكثر من معنىً حين الإطلاق  للكلمة؛ لأنها تحتمل الدلالي ِّ  عدل على تحديد البُ الأوَّ  عينُ يُ 

 فهو معنىً  ؛أما الثاني ..يقوم على التجريد المنطقي ِّ  ،نفصلٌ مُ ، نفردٌ مُ  وهو في الغالب معنىً 
م تكل ِّ ة بالمُ خاصَّ  بها من عناصر لغوية وغير لغوية حيطُ ما يُ  علاقة الكلمة بكل ِّ  هُ مُ تحكُ  د،حدَّ مُ 

 سياق تكتسبُ  ففي كل ِّ  ؛دالتعدُّ المُرُونة و لذا فهو لا يقبل  ؛جتماعيةٱافية وخاطب، ثقوالمُ 
لذا  ؛إلى آخر ورية لها، التي تختلف من سياقٍّ ضُ ل القيمة الحُ مث ِّ ؤقتاً يُ داً مُ حدَّ مُ  الكلمة معنىً 

 .(90)فيها دُ د السياقات التي ترِّ د بتعدُّ المعاني السياقية للكلمة الواحدة تتعدَّ  فإنَّ 
معناها في عالم الزراعة عن معناها في عالم  إذ يختلفُ  ؛«جذر»كلمة  :ذلكأمثلة ومن 
معنى الكلمة  عب أحياناً تحديدُ فمن الصَّ ؛ لذا ...أو اللغة أو الكيمياء، والحساب، الرياضيات

بالرجوع إلى  معنى الكلمة يتمُّ  فإذا كان تحديدُ  .فيه. دُ معرفة السياق الذي ترِّ  دون من 
مفردة أو في  دُ أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترِّ  مكنُ ذلك لا يُ  فإنَّ  ؛غوي ِّ القاموس الل

دٌ ويحتمل ))!! ومن هنا؛ فقد ألفينا السياق فُون المعنى المُعجميَّ للكلمة بأنه مُتعد ِّ اللغويين يَصِّ
، في حين يصفون المعنى السياقيَّ لها بأنه واحدٌ لا يحتمل غيرَ معن  ىً أكثر من معنىً واحدٍّ

ر الأستاذ جوزيف فندريس  -فالسياق اللغويُّ مهما كان نوعُهُ  ؛(91)((واحدٍّ  هو  )) -كما قرَّ
الذي يفرضُ قيمة واحدة بعينها على الكلمة؛ على الرغم من المعاني المُتنو ِّعة التي في 
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 بعدما كانتْ  (92)((هو الذي يخلق لها قيمة حُضُورية وُسْعها أن تدلَّ عليها.. والسياق أيضاً 
د معناها تحديداً مُؤقتاً؛ٱقبل  ولذلك  نخراطها في سلكه توجد في كل ِّ مرَّة تستعمل فيها جوَّاً يُحد ِّ

يَ إليها.ٱلولا السياق؛ ما  ،كثيرة نٍّ بين معا واز ميَّ   هتُدِّ
 وتوجيهه، في تحديد المعنىمُستقل ٍّ للكلمة  رٍّ أث لغي أيَّ فيُ  ويُبالغ؛ مهُ بعضُ  يغلووقد 

أنه  «جون لاينز»إذ ذكر  ؛في ذلككاملًا، ويَهَبُهُ الفضلَ وافياً  ورَ الدَّ  لسياقَ ا يمنحُ بالمقابلو 
لة بها، والتي خرى ذات الص ِّ عن الكلمات الأُ  لٍّ بمعزِّ  تام ٍّ  كلمة على نحوٍّ  أي ِّ  فهمُ  مكنُ يُ  لا ))
ى د المعنلتفرُّ صريحٌ  إلغاءٌ الحكم الخطير تجَن ٍّ سافرٌ و وفي هذا  !!(93)(( د معناهاحد ِّ تُ 

أهميته ستقلاليته النسبية، وغض  من ٱمن شأن  للكلمة بالدلالة، وتقليلٌ  الأصلي ِّ  عجمي ِّ المُ 
 مكنُ يُ  ،بة من المعنى نسبياً لْ صُ  نواةً  كلمةٍّ  في كل ِّ  أنَّ  ))د ؤك ِّ الواقع اللغوي يُ  الانفرادية؛ لأنَّ 

ِّ ها بالنَّ تكييفُ  يُّ أو القاموسيُّ هو أصلُ باب ، وهذا المعنى المُعجم(94)(( نةعيَّ مُ  ودٍّ دُ ضمن حُ  ص 
ما على حُدُود مُحيطها أو في التي تجتمع حولها  المركزية ؤرة الدلاليةالبُ اللفظة اللغوية، وهو 

 والمبثوثة لتلك اللفظة والمنبثقة عنها. عةتفر ِّ الدلالات المُ جوانبها من 
ما  ية المشترك في كل ِّ ة اللغو جوهر المادَّ  تعدُّ  ؛ إذأساسيةوهكذا تبقى الدلالة المُعجمية 

عجمية على بصيغته المُ  مثلًا يدلُّ  «قعد»فعل الف ؛رفيةشتقاقاتها وأبنيتها الصَّ ٱمن  ستعملُ يُ 
ٍّ  حدثٍّ  قاً معنوياً، ومنه بفاعل تعلُّ  قٌ تعل ِّ مُ  و، وه«القعود» هومصدر  ؛نةعيَّ ذي دلالة مُ  خاص 

، «م تقاعد»، و«مقعد»منها:  ؛بالدلالة الأساسية للفعل رتباطٌ ٱخرى لها صيغ أُ  تْ قَّ شتُ ٱ
كر  المُختلفة والمُتنو ِّعة.. يغوما إلى ذلك من الص ِّ ، «قاعدة»و قيمة الدلالة  أنَّ جديرٌ بالذ ِّ

الدلالات  كلَّ  الذي يستقطبُ الإشعاع مركز  دُّ رفية تعيغة الصَّ الأساسية للص ِّ المُعجمية 
وتبقى مشدودة إلى الدلالة اللفظية  ،ختلفةفي علائق وظيفية مُ  لُ بحيث تدخُ  ؛عة عنهتفر ِّ المُ 

 .(95)كما سبق إيضاحُهُ قبل أسطر المركزية ؤرة الدلاليةالبُ النواة و الذي يُشك ِّل  للفعل
لنا وخلَّفوه، كما ا ألفوه ممَّ  في كثيرٍّ  رحمهم اللهمن العلماء  وقد دأب الأئمة الأوائل

م لِّ للكَ  بدَّ  ا تواضعوا عليه من أنه لالم ؛البحث عن أصل اللفظ أهمية علىأكَّدوا تأكيداً بالغاً 
 أصلًا لما يشتقُّ  عدُّ من المعنى يُ  إلى جنسٍّ  فتردَّ  ؛ها من بعضبعضُ  شتقَّ ة أن يُ مادَّ  في كل ِّ 

د دلالاته في له وتجدُّ به وتنقُّ ج معناه وفي تقلُّ في تدرُّ  م البحثَ هُ تابع بعضُ  بلْ  ؛منها جميعاً 
 !!(96)مراحل حياته

 
 المبحث الرابع
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 ثلة تطبيقية كاشفة لمعنى اللفظة في كلا الاستعمالين المعجمي والسياقيأم
ثنين لُأصُولٍّ لغوية قرآنية كريمة؛ نستشفُّ ٱوأختمُ بحثيَ المُتواضع هذا بضَرْب مثالين 

من خلالها عن كثبٍّ مدى التصريف العجيب في تقليباتها اللغوية المُعجمية، ثمَّ نقف على ما 
ن معانٍّ بعد دُخُولها في سياقات مُفيدة مُتنو ِّعة، وما أضفى هذا السياقُ ستجدَّ عليها وطرأ مٱ

الداخلة فيه أو ذاك على كل ٍّ منها، وكيف أنه منحها مجالًا معنوياً ودلالياً واسعاً سعة لغتنا 
رةً على أصل معناها المُعجمي ِّ اللغوي ِّ  لا  المِّعْطاء الولود، لولاه لبقيَتْ كلُّ لفظةٍّ عقيمةً، مُتحج ِّ

اه إلى معانٍّ معدودةٍّ، محدودةٍّ، عاجزةٍّ، غيرِّ قادرةٍّ على الوفاء  في أحسن  -تبرحه، أو قد تتعدَّ
بالنزر اليسير من مقاصد اللغة وفنون الخطاب وجوانب المعرفة الواسعة سعة  -أحوالها 

ل ترجمانٍّ أمينٍّ ومخلصٍّ لرِّحَابها الفسيحة:  الحياة التي تعدُّ اللغة أوَّ
 ـ د(:مادة )ش ه -2

 بمعنى الشهادة، ذلك: من وإعلامٍّ، وعلمٍّ  ،حُضُورٍّ  على يدلُّ والدال أصلٌ  الشين والهاء
 .(97)الناس محضر والمشهد: شهادة، يشهد شهد يُقالُ: والإعلام، والعلم، الحُضُور،

 :بمعنى ؛«الشيء فلان   شهد»: وي قال  
 [.ک﴾ ]ۀ ہ ہ ہ  ہھ ى﴿ به علم أو، حضره 
 د  ۇ ڭ ڭۇ ۓڭڭ ۓ ے[، ﴿ۀ﴾ ]ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ عاينةالم  : «شاهدةالم  »و ،الحضور م جر 

 .[ڻ] ﴾ۀ ڻ ڻ ۀ: الحاضر ﴿«الشاهد»و [،ں] ﴾ى ۉ ۅ ۅ ۇٴ ۋ ۋ ۈ ۈ[، ﴿ۇ﴾ ]ۋ ۆۆ
  د العلم  [.ک] ﴾بح ئج ئج ئج ئج ئج ئجی ی ﴿م جر 

 [.ک﴾ ]ڃٿ  ٿ ٹ ٹ  ڻ  ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ الإعلام والبيان ﴿ «:الشهادة»و
 ويشاهدونه يعاينونه بحيث والأشياء الأمور من للناس وحضر ظهر ما: أيضا   وهي

 [.ى﴾ ]ھ ڻۀ ۀ ہ  ہہ  ہ ھ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئې﴿، أو قولٌ صادرٌ عن علمٍّ قاطع خبرٌ كذلك:  «الشهادة»و
 [.ک﴾ ]ۇ ے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ ڭ[، ﴿ک]

 المرء إخبار :ادةالشه وأصلويُظهره،  ن ما علمهبي ِّ الذي يُ  بالشيء العالم «:الشاهد»و
 [.ۀ﴾ ]ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک﴿[، ڳ﴾ ]ۀ ۓ  ڻ ڻ ۀ﴿ بما شاهده

 [،ۀ﴾ ]ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھإقامة شهادته ووقوعها عليه ﴿ :المرء على الشيء وشهادة
 [.گ﴾ ]ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو﴿ الإقرار عن بها ي عب ر وقد
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 [،گ﴾ ]ڍڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ ﴿يُخبر عنها  جعلُ صاحبها :النفس على والإشهاد
وروقد تحتمل الشهادة معنى   [.ڻ﴾ ]ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ﴿ معا   والإخبار الح ض 

ۅ ئا   ... ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ ۋ﴿حلف به؛ فهو جارٍّ مجرى القسم  : وشهد فلان  بالله 

 [.ۀ﴾ ]ئۈ ئې    ئې  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ
﴾ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿اً على ما يقول أو يفعل جعله شاهد : الله  فلان   وأشهد

 [.ک﴾ ]چ ڇ ڇڇ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ[، ﴿ڳ]
تخذوا شهداء بينهم يحضرون البيع ويُؤك ِّدون وقوعه ٱ :تبايعهم في القوم   وأشهد

 [.ک﴾ ]بح ى ى ئائا﴿وإبرامه؛ قطعاً للنزاع والخلاف 
 [.ک﴾ ]بح ژ ژ ڑڑ ڈ﴿وطلبتها منه  شهادة،ه التسأل أي: ؛فلان   على فلانا   دتستشهٱو
 :العزيز الكتاب في «الشاهد  »و

 [.ڳ﴾ ]ې ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ﴿ الواضح الدليل 
 [.ئې﴾ ]ۈ ۓ  ۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ  ۆ ۈ[، ﴿ھ﴾ ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ  ڀ  ڀ﴿ الشهادة ي ؤد  ي من 
 ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ    ڀ ٱ ٻ [، ﴿ڻ﴾ ]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ الم عاين الحاضر

 [.ۓ﴾ ]ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ[، ﴿ہ﴾ ]ڀ ڀ ڀٺ
 «:شهداء»: والجمع ،«الشهيد»و

  من قتل في سبيل الله ﴿ [.ې﴾ ]ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ پ 
 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴿ بالبراهين العال م ون  أو، الله تعالى سبيل في قتل من 

 [.ڭ﴾ ]ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ[، ﴿`﴾ ]ڑ
 [.ڻ﴾ ]ئۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې[، ﴿`﴾ ]ھ  ھ ھ ھ ے ے﴿ للشهادة أدائه في غالم بال 
 ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ﴿ والم رافق الحاضر[ ﴾`.] 
 [.ۋ﴾ ]ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ الذهن حاضر 
 [.ہ]﴾ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ۀ[، ﴿`﴾ ]ھ  ھ ھ ھ ے ے﴿ للشهادة الم ؤد  ي 
 يال أو، الرقيب ڑ ڑ     ک ک ک ک گ  ڎ ڈ   ڈ ژ ژ[، ﴿ک﴾ ]ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڱ﴿ للشهادة م ؤد  

 [.`﴾ ]گ
   [.ک﴾ ]بح ژ ژ ڑڑ ڈ﴿ قطعية دلالة الدال 
 من أسماء اللهوهو  ،شيء علمه عن بعز ي لا الذي الم ط لع والعالم ،الحاضر  ﴿ ڤ ڤ

 [.ک﴾ ]ئا ې ې  ى ى ئا[، ﴿ڻ] ﴾ڦ ڦ   ڦ  ڦ ڄ
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د»و ه  ئې ﴿؛ فهو مصدر بمعنى الحُضُور محضر الناس، أو ن الناسع ممَ جْ المَ  «:الم ش 

 [.ں﴾ ]بح ئج  ئج ئج ئجئى ئى  ئىی ی ی ی 
، (98)المحضور الذي يحضُرُهُ الناس ولا يتخلَّف عنه أحدٌ؛ لعظم شأنه «:المشهود»و

 .[ڱ﴾ ]ڃ  ڃ ڃ   چ چ چ[، ﴿ڳ﴾ ]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿
 مادة )ق و م(: -2

أو  نتصابٍّ ٱ على ناس، والآخر جماعة على حدهماأ يدلُّ  أصلان، والميم والواو القاف
 ويكون  ..نتصبٱ إذا الواحدة المرَّة والقومة: قياماً، قام: والآخر: قولهم القوم،: . فالأول.عزمٍّ 
ين قوام هذا: الباب ومن العزيمة، بمعنى: قام  .(99)يقوم به أي: والحق؛ الد ِّ

 ليدل   الكريم القرآن في وي طلق   مصدر قام يقوم، وهو؛ الجلوس نقيض  «: القيام»و
 :منها، معان على
 [.ک﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ڍ﴿ النهوض م طلق 
 ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ الأمر على العزم أو، الرقاد من النهوض   

 [.ں﴾ ]ئۆ
 [.ہ﴾ ]چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڑ﴿ المجلس من النهوض 
 [.گ﴾ ]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ ۉ، ﴿[ڭ﴾ ]ٿ ٿ ٹ ٹ  ڻ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ الوقوف 
 [.ک﴾ ]ڱڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ السير عن التوقف 
 ڃ ڃ ڃ چ چچ ڎ    ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ... ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ للعبادة والإقامة البقاء ﴾

 [.گ]
 ۇ ۆۆ ۈ ۈ ې ۇ  ڭ ڭ ڭ﴿ ةحياال به تقوم الذي مر  الأ[ ﴾`.] 
 ين أمر   به وم  يق ما ڻ ڤ ڤ ڤ ٱ﴿ شيء كل    ثمرات وجبي بالأمن والدنيا ،والعمرة بالحج الد  

 [.ک﴾ ]ڌ ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄڄ
 [.ک﴾ ]ٿ ٿ ٹ ٹڻڻ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڃ﴿إقامة العدل  :بالقسط والقيام
 .[ې﴾ ]گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ﴿تحقيقُ العدل  :بالقسط الوزن  وإقامة
عاء والقيام  .[ئۈ﴾ ]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ    ژ﴿العزم  الشروع فيه، وقيل: :للد 
 :يعني الصلاة إلى والقيام

 ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ فيها للدخول والتهيؤ ،إليها القيام وإرادة، أدائها على العزم

 [.ک﴾ ]ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺٿ ک
 ژڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڃ ڃ چ﴿ لأدائها الوقوف[ ﴾`.] 
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 .[ھ﴾ ]ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئە ﴿ موعدها مجيءُ  :الساعة وقيام  
 [.ۀ﴾ ]ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿والذكر وقراءة القرآن  لعبادةوا للصلاة ض فيهو نهلا :الليل م  ياقو 

 بتلك وبقاؤهما ، أو ثباتهما له ستجابتهماٱ :تعالى هالل بأمر والأرض السماء وقيام  
 .[ھ﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ٿ﴿البديعة!!  العجيبة الصورة

 به جاء ما وتلق ِّي الجد، ساعد عن ، والتشميرُ   عبادتهل النهوضُ  :والقيام  لله تعالى
، بقلبٍّ  الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ب  من خالية ونفسٍّ ، واعٍّ  وعقلٍّ  مُخبتٍّ التعصُّ

ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ٱ﴿تقليد الآباء!!  على والحقد الأسود والعُكُوف البالي الجامد

 [.ے﴾ ]ئۇ ئۆی
 [.ڱ﴾ ]ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئەئوئو﴿بدؤه  :الحساب وقيام  
﴾ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ئۆ﴿ همحلَّ  لُّ حي أي: ؛فلان مقام يقوم فلان  : وقولنا

 [.ک]
 :الكريم القرآن في« الصلاة قام  إ»و

 ها وإيفاؤها كاملة هاؤ أدا ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ أدامه :الشيء فلان   وأقام، حق 

 .[گ﴾ ]ہ ہ ہ ہھ ۓ
 گ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ المصلين إمامة[ ﴾`.] 
 ج وبها الإقرار  .[گ﴾ ]ہڻڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ﴿ أداؤها أو، بو 
 ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ   ڌ ﴿ الصحيح الوجه على أداؤها أو، لشعائرها والإعلان لشعارها الإظهار

 .[ڻ﴾ ]ڳ ڑڑ ک ک ک کگ  
 كل ِّ في  الرسل الكرام  وطاعة ونواهيه، بأوامره ، والالتزامبتعاليمه العملُ  :الدين وإقامة

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ﴿ تامَّة طاعة ربهم عند من به جاءوا ما

 .[ۇ﴾ ]کگ ڻ
ڭ ﴿؛ والمُرادُ به: دين الإسلام العمل به مع إخلاص ،ه إليهتوجُّ ال :للدين وجهال وإقامة

 .[ھ﴾ ]ئە ڭ ڭ      ۇۇ
ې ې ىى ئا ئا ئە ئە  ې﴿ على مساجد الله والصلاة فيها الإقبالُ  :دالمسج عند الوجه وإقامة

 [.گ﴾ ]ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئې
ود وإقامة د  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇۆ ﴿ ، وعدم تجاوزهابها الالتزامُ  :الله تبارك وتعالى ح 

 .[ک﴾ ]ئج ئجئج ئج ئج  ئج ئج    ئج  ئج ئج ئج ئج  ئج ئج ئج  ... ئى ... ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋۋ
دق وا بالعدل أداؤها :الشهادة وإقامة  .[ئو﴾ ]ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ کک ڻ﴿لص ِّ
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 .[ں﴾ ]چ چچ ڌ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ حهصلاإمه و يرمت :الجدار ةقاموإ
  ھ   ھ     ہ ہ ہ   ۀ ہ﴿هتمَّ لشأنه، والعكس بالعكس ٱعتدَّ به وٱ :وزنا   لفلان فلان   وأقام

 [.ں﴾ ]ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿الاعوجاج  دُّ ض هي التي الاستقامة في ، والأبلغضبطالأو  ،عدلُ الأ :قوم  والأ

 .[ئې﴾ ]ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ، ﴿[ڱ﴾ ]ٿ ٿ ٿ ڦ
 ما لكل ِّ  جامعة كلمة والثبات عليه؛ وهي الطريق القويم الاعتدالُ، وسلوكُ  :والاستقامة

 ئج ئج ئج﴿ستواؤه ٱو الشيء عتدالُ ٱ :أيضا   والاستقامةالأخلاق،  وسائر والعمل بالعلم يتعلَّق

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ، ﴿[گ﴾ ]ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ٺ ، ﴿[ۈ﴾ ]ئج ئج ئج ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج  ئج

 .[ڳ﴾ ]ڳ
 .[ڱ﴾ ]پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڤ﴿ ستقرارالا :والإقامة

 .[بح﴾ ]ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ عوجالوإزالة  ، والتثقيف،تعديلال :تقويموال
 :الكريم القرآن في« قائم  ال»و

 ې  ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو    ې[، ﴿ک﴾ ]ڃ ٿ ٿ ٹ  ٹ ڻ ڻڤ ڤ ڤ ڤ ٿ﴿ بالاختيار قيام   وهو؛ واقفال

 .[ڭ﴾ ]ئجئو ئۇ ئۇئۆ 
 [ڳ] ﴾ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦڦ﴿ بالتسخير قيام وهو؛ يباقال ثابتال. 
 [ڳ﴾ ]ئجې ې ېى  ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ﴿ له والحفظ الشيء م راعاة قيام وهو ؛رقيب  ال. 
 [ک﴾ ]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭۉ ہھ ہ ۀ ہ ہ﴿ عليه الم واظب، للشيء لازمم  ال. 
    [ئۆ﴾ ]ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ﴿ يالم ؤد. 
   [ڻ﴾ ]ڌ ڎ        ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿، عتكفالم. 
 [ڭ]﴾ ھ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگڳ ڳ ڳ ڳ﴿ قائمة: والأنثى، الم تحق  ق الآتي. 

ين والقائم   ك :بالد    [.ک﴾ ]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ عليه الثابتُ  به، المُستمس ِّ
 .[ۀ﴾ ]ئج ئج ئجئى ئى ی ی ی ی  ئې ئې  ئى ﴿ بين طرفين وسطُ ال، عدلُ ال :والقوام  

 :الكريم القرآن في« ام  قو  ال»و
 مُبالغة صيغة وأحسنه؛ وهو وجهٍّ  أتم ِّ  على به الإتيانُ  وفي ،بالشيء القيام في المبالغ 

 .[ک﴾ ]ے ےۓ ې  ہ ہ ھ ھ ھ ھ  [، ﴿`﴾ ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ﴿، «قائم» من
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ا مصالحهشؤونها، ويرعى  علىيقوم  ى المرأة،امة علو الق بما له من ؛الر ج ل

 .[`﴾ ]چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ
 :الكريم القرآن في« قوم  ال»و
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 [ۋ﴾ ]بح ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ واحد أمر   يجمعهم الذين جالالر    جماعة. 
 [ں﴾ ]ڦ ٿ ٹ  ٹ ڻڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ﴿ معا   والنساء جالالر    جماعة. 

 كل ِّ  قوم لأنَّ  التبع؛ سبيل ، والنساء هنا مع الر ِّجال علىمعث إليهمن بُ  :نبي    كل    قوم  و 
 .[ڳ﴾ ]ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿[، گ﴾ ]ې ې ې ى ى ئا  ئا ئە ئە﴿ونساء  رجال نبي ٍّ 

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ڀ﴿ وعشيرته شيعته وأعوانه :رجل كل    وقوم  ، رعيته :الملك قوم  و 
 .[ڻ﴾ ]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ، ﴿[ڳ]

چ چ ڇ  ... ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڻ ڻ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ   ڦڦ ڦ  ڄ ڄ ٿ﴿فساد الجماعة  :سوءال قوم  و 

 [.ڻ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ  گڳ
سمٌ غلب على يوم ٱ؛ فهو بعث الناس من قبورهميوم يُ وهو  ؛البعث يوم  : القيامة يوم  و 

ٱ ٻ ٻ ٻ    ، ﴿[ڻ]﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿يبعث الله سبحانه عباده لحسابهم؛ لأنَّ فيه يقومون لذلك 

 .[`﴾ ]ٿ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
 [.گ﴾ ]ۓڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ےے  ۓ﴿ لا عوج فيه الذي ستقيممُ ال :م  ي  ق  وال
ى   ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅۅ ۉۉ ې ېې ې﴿م لأمور الناس قو ِّ مُ اللا عوج فيه، و  الذي ستقيممُ ال :مقي   وال

 .[ھ﴾ ]ڄ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ، ﴿[ں﴾ ]ئې ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ىئا ئا ئە ئە ئو
 :الكريم القرآن في« مةقي   ال»و

 [بح﴾ ]ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ   ژ﴿ الم ستقيمة أو، قيمةال ذات. 
   [بح﴾ ]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀۀہ ہ  ہ ہ﴿ عتدلةالم   ستقيمةالم. 

له،  بدء ول، ولاجلَّ جلاله؛ بمعنى: القائم؛ وهو الدائم الذي لا يز  من أسمائه :وم  القي  و 
 بمُستقر ِّهم وعلمه وفي إنشائهم، خلقه بأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم، وقيل: هو القائم على

 [.ڻ﴾ ]ئې ئە ئە ئو ئوئۇٱ[، ﴿ک﴾ ]ڀ ٻ ٻ    ٻ   پ     پ  پ       پ﴿ومُستودعهم 
 :الكريم القرآن في« ستقيمم  ال»و

 چ چ چ چ ، ﴿[ئۇ﴾ ]ئۆ ئۈ ئۈى ئا    ئا ئە ئە ئو ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴿ فيه عوج لا الذي ي ستو م  ال

 [.گ﴾ ]ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڑ
 [.ہ﴾ ]بح  ئج ئج  ئج﴿ العادل الميزان 

 :الكريم القرآن في« مقامال»و
 [.ڳ﴾ ]ڦ ڄڄ ڦ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ  پپپپڀ ڀ ڀڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻٻٻ﴿ الإقامة 
 ۀ ۀ   ہ ہ ہ ﴿ خرةالآ في أو، الدنيا في تكون  الحسنة المنزلة: وقيل ،موطنها أو، قامةالإ  

 [.ں﴾ ]ڭ    ڭ     ڭ     ۓ       ۓ         ے      ے    ھ      ھ      ھ  ھ   ہ 
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 [ڱ﴾ ]چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ،[ۓ﴾ ]ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ منزلةال. 
 [.ہ﴾ ]ڑ    چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ المجلس 
 [.ک﴾ ]ئۆ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې﴿ والمحل   البدل 
 [.ۆ﴾ ]ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ الدائمة الإقامة ذو المكان 

ئا ئا ئە ئە [، ﴿ې﴾ ]ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ﴿ وسلطانه ،في الربوبية تهمنزل :جل جلاله ب   ر  ال مقام  و 

 [.ی﴾ ]ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې  ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ      ڱ ﴿،  كان يقف فيه ،في البيت الحرام مكانُ  :إبراهيم مقام  و 

 .[ک]﴾ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ېېى ئۈ[، ﴿ک﴾ ]ۀ  ۀہ ہ ہ ہ ھھ ۋ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ﴿، [ھ﴾ ]ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ې﴿الإقامة، أو مكانها  :والم قام  

 [.ۀ﴾ ]ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ ۋ ۅ ۅۉ ... ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئو ئو
ژ ﴿ترتحل منه إلى غيره أو  فيه، ولا تغادره تقيم الذي ؛ وهي الموضعالإقامة :قامةالم  و 

 [.43 -43/ من الآيتين ے] ﴾ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ... ژ ڑ ڑ
 :الكريم القرآن في« قيمم  ال»و

 [گ﴾ ]ٱ ٻٻ ٻٻ پ پ پ  پ ڀڀ، ﴿[ۇ﴾ ]ڻ  ڻ ڤ  ڤ ڤ ڤڦ﴿ ائمد  ال. 
 [.ڱ﴾ ]ڄ  ڦ ڄ ڄ﴿ الواضح البي  ن أو ،للعيان ماثلال ،يباقال 

ی ، ﴿[ڱ﴾ ]ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە﴿ ،(100)يها حقهاوف ِّ ومُ  كاملة، يهاؤد ِّ مُ  :الصلاة قيمم  و 

 .[`﴾ ]ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجئج
 خاتمة البحث
في  بسطتُهُ ما  ؛ يطيبُ لي إيجازُ الشيقة من هذه الرحلة البحثية قلميأضع وقبل أن 

ل من مباحث لغوية وقرآنية؛ ولا سيَّما فيما يتَّصل منها بالدلالة المعجمية للَّفظة قبه جنبات
لتُ  دخولها في التركيب والسياق وبعده.. وذلك عبر خلاصةٍّ تتضمَّن أهمَّ النتائج التي توصَّ

 إليها فيه؛ فأقول وبالله التوفيق:
 ،كلمات اللغة المشروحة على الفهرس الذي يضمُّ صطلاحاً ٱ «الم عجم»طلق لفظ يُ  -1

ما  من مفردات لغة كبر عددٍّ أ يهبين دفت يضمُّ  كتابٌ ؛ فهو خاصاً  رتبة ترتيباً المُ  ،بةبوَّ المُ 
ا على إمَّ  ؛اً خاصَّ  رتبة ترتيباً مُ فيه  على أن تكون الموادُّ  ؛وافياً شرحاً  مقرونة بشرحها
 .أو الأسماء، أو التقفية... الخ ،أو الموضوع ، أو المخارج،حروف الهجاء

زيل الإعجام يُ  أنَّ  هاأقربُ  ودوافع جليلة، سبابٍّ لأ تْ نشأة المُعجم العربي ِّ والقرآني ِّ كان -2
بهمها زالة مُ على حروف اللغة العربية لإ؛ وبذا كانت دلالته بهموضح المُ ويُ  ،بساللَّ 
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الحروف  تلكيجمع  لكتابٍّ  صطلحاً ستخدامه مُ ٱالوجوه التي تلائم  وإيضاحها هو أقربُ 
 .خاصاً  رتبة ترتيباً في مفردات مشروحة ومُ 

بها في صيغ  أن تكتفيو  عمال الكلمات المفردةستٱعند لبتة ٱاللغة أن تقف  مكنُ يُ  لا -3
اها إلى  بل ينبغي أن التعبير المختلفة؛  مفيدة، ترتيب تلك الكلمات في تراكيبتتعدَّ

 مكنُ يُ  لاا لذ ؛العبارة والغرض المُتوخى من سوق ختلف معانيها تبعاً للمعنى المقصود ت
دة؛ لفاظ مفردةأأن يفهم الكلام من  لم  وضاع اللغةأالمفردة التي هي  لفاظالأ نَّ لأ ومُجرَّ

عرف ما بينها فيُ  ؛لى بعضإبعضها  ضمَّ يُ  ولكن لأنْ  ؛نفسهاألتعرف معانيها في  توضعْ 
 .من فوائد

جتمعات مُ  بلْ  ؛نعزلاتفرادى مُ  والقرآن المجيد العربية اللغةالكلمات في  لا تعيش -4
تؤخذ  بلْ  ؛لذاتها دوالَّ  تؤخذُ  لا لفاظُ الأف ؛وقبائل سرٍّ في أُ  كما يعيش العربُ  ،شتركاتمُ 

 ؛ما رتباطها مع جيرانها، والكلمة عندما تدخل في تركيبٍّ ٱمن خلال وتُستوحى دلالتها 
 .يلحقها من كلماتٍّ يسبقها أو قابلتها لما قيمتها من مُ  تكتسبفإنها 

سٌ، علاقاتها، ولكل ِّ كلمةٍّ معنىً مُعجمي  أسا إلا من خلالمعنى الكلمة لا يمكن تحديد  -5
د  ، والسياق هو الذي يُحد ِّ د المُعجم مع معناهاومعنىً سياقي  ناها العامَّ الدقيق بعدما يُحد ِّ

 .أو أصلها اللغويَّ 
 دُ وجِّ يُ  على تركيبٍّ  يقومبل نفردة في الذهن؛ على كلمة مُ السياق في اللغة يقوم  لا -6

مُتأرجحاً عائماً و كان بعدما  لائمالمُ  المعنى يهضفي علفيُ  ؛الارتباط بين أجزاء الجملة
داً  ٍّ  نَّ إ؛ لذا فيُمكنه الدلالة عليها معانٍّ جملة بين  ومُترد ِّ ما  الحكم على دلالة اللفظ في نص 

معنى الكلمة هو حصيلة ؛ وعليه فإنَّ ستقيناه من المعاجم وحدهاٱا لو ممَّ  وأوثقُ  أدقُّ 
 المختلفة. ستعمالاتها في السياقات اللغويةٱمجموع 

ا إذا كان في صيغته أمَّ  ،عجميةمُ اً إذ فالدلالة ؛الإفرادية صيغتهفي  الُّ لدَّ إذا كان ا -7
ليس ما تحمله للفظة أو العبارة  العامَّ  المعنى. ومن هنا؛ فإنَّ .فالدلالة سياقية ؛التركيبية

 فحسبُ؛ عجمية أخرى مُ  مع وحداتٍّ  قائم على علاقاتٍّ وثيقة عجمية في نظامٍّ الوحدة المُ 
دة  كلامية وأوجه أخرى  دة بين أحداثٍّ عقَّ ة عن علاقة مُ عبار  هووإنما  للواقع مُتعد ِّ

 .أيضاً  الموضوعي
 ..أن تحدثها أثناء الاستعمال مكنُ التي يُ  جُملة المعانينظراً ل دلالةللكلمة أكثر من  -8

جل ِّ أ، وتلك واحدة من ذهنالالمعاني المتراكمة في كم ِّ  بين من المنقذ لهاهو  السياقُ و 
 وأسماها. همهام ِّ 
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حُف؛ لذا في معاجم، ولا جُملًا مُنعز  مفرداتٍّ ليست اللغة  -9 ن في الصُّ فإنَّ لة مُنفصلة تُدوَّ
 .حوال عن السياق الذي يُعرَض فيهمعنى الكلام لا يتأتَّى فصلُهُ بأية حالٍّ من الأ

 ؛ بَيْدَ لواحدةكثيرة للكلمة ا دلالاتٍّ وإسعافنا ب إتحافنافي  هاوشمول اللغةمعجمات  ةدقَّ  مع -10
اة با لا يُمكنُها الإفلاتُ أو النجاة من الحكم القاضي بعدم وفائها نهأ لغاية المُتوخَّ

بحسب و أ ،عهاللدلالة بحسب السياقات وتنوُّ  دقيقٍّ  حصرٍّ ب المنشود المُتمث ِّل لغرضوا
ينبغي  ها الدلالة النهائية التيانيمنحاللذين  عبارةالتستخدم فيها المواقف الكلامية التي 

 أن ترد بها وتكون عليها.
إلا على أساس لمْح الدلالة القرآنية بجَمْع كل ِّ ما في القرآن  البيانيُّ  التفسيرلا يقوم  -11

المجيد من صيغ اللفظ، وتدبُّر سياقاتها الخاصة في الآية والسورة، وسياقاتها العامة في 
 القرآن كل ِّه.

ٍّ  لأي ِّ  يَّ ل ِّ المعنى الكُ يتوقف  -12 لذا ينبغي أن  ؛هتراكيبنة لكو ِّ على المعاني الجزئية المُ  نص 
ِّ بين أوَّ أو جُملة العلاقات  تكون العلاقة خاضعة سطه وآخره منطقية أو و  ل النص 

 ولغوية. عقليةوأُسُس لمعايير 
 ه المعاجم من معانيهارُ الألفاظ إلا بسياقاتها، لا بما تذكُ  مدلولات يُمكنُ تحديدلا  -13

بالاعتماد على بعض الجامدة بذكر بعض المعاني  غالباً المعاجم تكتفي  لأنَّ  فحَسْبُ؛
دة السياقات ٍّ  ها إذا لم يرد اللفظ في أي ِّ عيينفي ت اً أساس عجمُ وإنما يكون المُ  ..المُحدَّ  نص 

 .إلا في الذي يذكره هو وحده
 معنى الكلام إدراك فيشيء  عجمية كلَّ المعاني المُ لا يُمكنُ عدُّ المدلولات اللغوية و  -14

دات كثيرة و فثمة  هه؛وبلوغ كُنْ   دخلٍّ  ذاتُ غوية وغير لغوية لُ عديدة أخرى  عناصرمُحد ِّ
 ،متكل ِّ كشخصية المُ  ؛من معنى الكلام هي جزءٌ  بلْ  وتوجيهه؛ كبير في تحديد المعنى

ظروف  بالكلام من حيطُ وما يُ  ،بينهما من علاقات ينعقدُ وما  ،خاطبوشخصية المُ 
اللغة بمُفردها من دُون النظر في غيرها من  عتمادُ ٱومن هنا عُدَّ . .لابساتمُ و 

في الآية  مُراداً يكون المدلول اللغويُّ  لا لخطأ في التفسير؛ إذ قدعُرْضة لالمصادر 
 .موضع التدبُّرالكريمة 

ها إذا عند الإطلاق.. ولكنَّ  من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنىً  هناك كثيرٌ  -15
 من قطع الاحتمالات العديدة، وإبقاء واحدٍّ حينذاك  دَّ مفيد؛ فلا بُ  ي سياقٍّ ف عملتْ ستُ ٱ

يَّة من ؛ ذلك أنَّ منها فقط دة إنما هي خاص ِّ قدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات مُتعد ِّ
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 ِّ ، وإنَّ نظرة واحدة في أي ِّ مُعجمٍّ من مُعجمات اللغة  الخواص  الأساسية للكلام الإنساني ِّ
 .الظاهرةن كثرة وُرود هذه لتعطينا فكرة ع

الأخرى المُكتنفة للَّفظ صلاحياتٌ مُطلقة وأبوابٌ مُشرَعَة  والظواهرمُرُونة السياق ل ليس -16
هناك جزءاً ثابتاً نسبياً من المعنى إذ إنَّ  في تصريف دلالاته وتقليبها وتنوُّعها؛

 !!نةعيَّ مُ  ودٍّ دُ في حُ لا إ ولا لغيره بتغييره لسياقل سُلطةلا اللغة  لكلمات صلي ِّ الأ
 الهوامش:

                                                 
نشأته وتطوره  -(، والمعجم العربي 9014 -9047/ 1(، وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس )34/ 1سر صناعة الإعراب ) (1)

(1 /7.) 
 .01 -04ينظر: تاريخ العربية/ ص (2)
 .19تراكيب ودلالتها/ ص(، وأثر السياق في مبنى ال14/100، )«س و ق»مادة  -ينظر: لسان العرب  (3)
 .1(، وأصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية/ ص773/ 1ينظر: كشاف ٱصطلاحات الفنون والعلوم ) (4)
 .00أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -، وعلم الدلالة 344في اللغة/ ص ينظر: مناهج البحث (5)
 .1، وأصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية/ ص30لي عند الأصوليين/ ص، وينظر: البحث الدلا493قرينة السياق/ ص (6)
 .133في التراث العربي/ ص ومباحثهأصوله  - ينظر: علم الدلالة (7)
، والبحث البلاغي عند الأصوليين/ 193 -191، وينظر: البنية الأسلوبية في التراكيب النحوية/ ص307دلائل الإعجاز/ ص (8)

 .443ص
 .47، وينظر: نظرية البنائية في النقد العربي/ ص07علم الدلالة، لعمر/ ص (9)
 .199جرس الألفاظ/ ص (10)
 .333، واللغة والمعنى والسياق/ ص34 -33ينظر: دور الكلمة في اللغة/ ص (11)
 .00أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -، وينظر: علم الدلالة 34علم الدلالة، لجيرو/ ص (12)
رر في تناسب الآيات والسور )43دور الكلمة في اللغة/ ص (13)  .0(، وأصول النظرية السياقية الحديثة/ ص13/ 1، وينظر: نظم الدُّ
 (.300/ 3الموافقات في أصول الشريعة ) (14)
 (.309/ 3، )«في معرفة شروط المفسر وآدابه -النوع الثامن والسبعون »الإتقان في علوم القرآن  (15)
 .170لسانيات النص/ صينظر:  (16)
 .314دلالة الألفاظ/ ص (17)
 .417 -419: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل/ صينظر (18)

، وظاهرة المشترك اللفظي 140منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث/ ص، و300ينظر: علم اللغة، للسعران/ ص (19)
 -39، واللغة والمعنى والسياق، للاينز/ ص1غير اللغوية في صياغة المعنى/ ص وأثر العناصر، 03ومشكلة غموض الدلالة/ ص

 .00، ونظرية النحو العربي/ ص30
 .310 -319/ صالنظرية والتطبيق -علم الدلالة العربيينظر:  (20)
 .07، لعمر/ صالدلالة علمينظر:  (21)
(، والإتقان في علوم القرآن 134، و0/ 3البرهان في علوم القرآن )(، و 00/ 1(، وبصائر ذوي التمييز )33/ 1ينظر: معالم التنزيل ) (22)

جمعاً ودراسة/  -، وقواعد التفسير 73(، وأصول التفسير وقواعده/ ص31/ 3(، ومناهل العرفان في علوم القرآن )431/ 3)
 .34، والتفسير اللغوي/ ص403ص

، 174، والجهود الصوتية في كتب البلاغة العربية/ ص37ص، ودور الكلمة في اللغة/ 341 -330ينظر: اللغة، لفندريس/ ص (23)
 .343و

 .33ينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية/ ص (24)
 .431، والإمام البقاعي ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن/ ص043ينظر: دراسات في النحو/ ص (25)
اللغوية إلى وحدات لغوية دالَّة، وأخرى غير دالَّة.. ويقصد بغير في علم اللغة الحديث تقسم البنية  ))قال صلاح الدين الزعبلاوي:  (26)

الَّة: حروف المباني؛ أي: حروف الهجاء؛ وهي أصغر صورة مُعتمدة، ويدعونها بـ الَّة: أصغر وحدة لغوية «الفونيم»الدَّ ، ويقصد بالدَّ
أصغر «: المورفيم»أصغر وحدة للأصوات، و«: الفونيم»فـ«. المورفيم»ذات معنىً؛ كالأسماء، والأفعال، وحروف المعاني، ويدعونها بـ

 [.037]دراسات في النحو/ ص ((وحدة للمعاني 
 .043نقلًا عن: دراسات في النحو/ ص (27)
 .043نقلًا عن: دراسات في النحو/ ص (28)
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 لضآلة!!بمعنى مبسوط، فسيح، واسع.. لا كما يتداوله العوام اليوم في معاني الضيق والمحدودية وا« بسيط» (29)
 .043دراسات في النحو/ ص (30)
 .مسجد، وموعدوهما:  (31)
 .4، وأصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية/ ص347 -349ينظر: دلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية/ ص (32)
 .3معناها ومبناها/ ص -اللغة العربية ، و 191(، والبنية الأسلوبية في التراكيب النحوية/ ص140/ 1ينظر: البيان والتبيين ) (33)
 (.40/ 1ينظر: أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ) (34)
 .70النحو والدلالة/ ص (35)
، «قضي»، و«قدر»، و«شهد»، «جذر»، و«ضرب»، و«حف»، و«حد»كما سيأتي معنا في المبحثين الثالث والرابع حول الألفاظ:  (36)

 .4، ينظر: أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية/ ص«كتب»، و«قوم»، و«قول»و
 .493معناها ومبناها/ ص -اللغة العربية  (37)
، والبحث البلاغي عند 313، ودراسة المعنى عند الأصوليين/ ص447 -449معناها ومبناها/ ص -ينظر: اللغة العربية  (38)

 .413الأصوليين/ ص
أصوله ومباحثه في التراث العربي/  -، وعلم الدلالة 173، والدلالة اللغوية عند العرب/ ص04جيرو/ صينظر: علم الدلالة، ل (39)

 .441 -309/ صالدلالة السياقية عند اللغويين، و 310ص
 .344البلاغة والأسلوبية/ ص (40)
 .371حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية/ ص (41)

 .74لقرآن/ صدراسات في أصول تفسير ا (42)

 (. 344 -177/ 3البرهان في علوم القرآن ) (43)

 .144ينظر: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد/ ص (44)

 .330 -333/ ص1الموافقات في أصول الشريعة ج (45)

علمي ِّ الرَّصين من ، وسيتجلَّى لنا معنى هذا الكلام ال413، وينظر: البحث البلاغي عند الأصوليين/ ص140بنية اللغة الشعرية/ ص (46)
 خلال إيراد الأمثلة التفصيلية المضروبة في المبحثين التاليين.

، ومباحث في علوم القرآن، للصالح/ 3(، ولباب النقول/ ص447/ 1(، والمستصفى )343/ 3ينظر: البرهان في علوم القرآن ) (47)
 .331، ودراسة المعنى عند الأصوليين/ ص144ص

وما بعدها(، والدلالة في البنية العربية بين  09/ 1، وما بعدها(، والإتقان في علوم القرآن )33/ 1م القرآن )ينظر: البرهان في علو  (48)
 .443، والبحث البلاغي عند الأصوليين/ ص137السياق اللفظي والسياق الحالي/ ص

الح/ ص (49) مة التفسير/ ص144 -139مباحث في علوم القرآن، للصَّ  (.00 -09/ 1تقان في علوم القرآن )، والإ30، وينظر: مُقد ِّ
 .3أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية/ ص (50)
 .113 -113دور الكلمة في اللغة/ ص (51)
 .333اللغة، لفندريس/ ص (52)
 .14مقدمة الصحاح/ ص (53)
العربي/  التراثأصوله ومباحثه في  -ة ، وعلم الدلال93، واللسانيات وأُسُسها المعرفية/ ص34، لجيرو/ صالدلالةينظر: علم  (54)

 .97ص
 .099ينظر: التفسير اللغوي/ ص (55)
 .371أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -: علم الدلالة ينظر (56)
 .447 -440أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -: علم الدلالة ينظر (57)
 .134لات الاحتمالية/ صينظر: التفسير البياني للتراكيب القرآنية ذوات الدلا (58)
 .04 -33ينظر: دلائل الإعجاز/ ص (59)
 .307دلائل الإعجاز/ ص (60)
، 439، وقضايا اللغة في كتب التفسير/ ص133 -134ينظر: التفسير البياني للتراكيب القرآنية ذوات الدلالات الاحتمالية/ ص (61)

 .141وإشكاليات القراءة وآليات التأويل/ ص
 .193سلوبية في التراكيب النحوية/ صينظر: البنية الأ (62)
 .133أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -الدلالة  علمينظر:  (63)
 -40، وعلم الدلالة، لعمر/ ص73 -74، و03، ودور الكلمة في اللغة/ ص314، و147 -140، و03الألفاظ/ ص دلالةينظر:  (64)

 .43، واللغة والمعنى والسياق/ ص49
 .314ص دلالة الألفاظ/ (65)
 .340أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -، وعلم الدلالة 430ينظر: دراسات في فقه اللغة/ ص (66)
 .33علم الدلالة، لجرمان/ ص (67)
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سيأتي المزيد من التفصيل حول هذه المادة في المبحث الرابع بإذن الله تعالى مشفعاً بالشواهد القرآنية الكريمة، زيادة على بضع مواد  (68)

 .«ك ت ب»، و«ق و م»، و«ق و ل»، و«ق ض ي»، و«ق د ر»، و«ش هـ د»عربية قرآنية كريمة أخرى، هي: 
 .173النظرية والتطبيق/ ص -، نقلًا عن: علم الدلالة العربي141دراسة وتطبيقاً/ ص -علم الدلالة  (69)
 .419/ ص، والبحث البلاغي عند الأصوليين73 -73من خلال النصوص/ ص اللسانياتينظر:  (70)
 .031، وينظر: دراسات في النحو، للزعبلاوي/ ص03التفكير واللغة/ ص (71)
 .73، والبحث الدلالي عند الشوكاني/ ص417 -410البلاغي عند الأصوليين/ ص البحثينظر:  (72)
 .49 -40، وعلم الدلالة، لعمر/ ص39ينظر: علم اللغة، لوافي/ ص (73)
 .103اث وعلم اللغة الحديث/ صينظر: منهج البحث اللغوي بين التر  (74)
 .34النظرية والتطبيق/ ص -ينظر: علم الدلالة العربي  (75)
 .13 -13للمعنى في التعبير القرآني/ ص الدلالية، والقرائن 04والسياق/ ص والمعنىينظر: اللغة  (76)
 .319/ صالنظرية والتطبيق -علم الدلالة العربي (77)
 .310-319/ صالنظرية والتطبيق -علم الدلالة العربي، و 04، واللغة والمعنى والسياق/ ص300اللغة، للسعران/ ص علمينظر:  (78)
 .434معناها ومبناها/ ص -اللغة العربية  (79)
، واللغة والمعنى والسياق، للاينز/ 1، وأثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى/ ص300ينظر: علم اللغة، للسعران/ ص (80)

، وظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة/ 140اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث/ ص منهج البحث، و30 -39ص
 .03ص

 .374 -307علم اللغة، للسعران/ ص (81)
 .343من أسرار اللغة/ ص (82)
 .300، وينظر: علم اللغة، للسعران/ ص04/ صوالسياق والمعنىاللغة  (83)
، والبحث الدلالي عند الراغب الأصفهاني/ 434لبحث البلاغي عند الأصوليين/ ص، وا34في اللغة/ ص الكلمة دورينظر:  (84)

 .193 -193ص
 .147القرآنية ذوات الدلالات الاحتمالية/ ص للتراكيب البيانيالتفسير  (85)
 .310 -319/ صالنظرية والتطبيق -علم الدلالة العربيينظر:  (86)
 .07، لعمر/ صالدلالة علمينظر:  (87)
 .493، واللسانيات واللغة العربية/ ص07، وعلم الدلالة، لعمر/ ص119أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص - الدلالةلم ينظر: ع (88)
 .04، ودور الكلمة في اللغة/ ص110، و143أصوله ومباحثه في التراث العربي/ ص -ينظر: علم الدلالة  (89)
، ومنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة 433معناها ومبناها/ ص -، واللغة العربية 343 -341، لفندريس/ صاللغة: ينظر (90)

 .33، ودلالة الألفاظ العربية وتطورها/ ص340، وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة/ ص103، و73الحديث/ ص
 .103منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث/ ص (91)
، والتفسير البياني للتراكيب القرآنية ذوات الدلالات 194 -107في نظم الدُّرر/ ص، وينظر: البحث الدلالي 341اللغة/ ص (92)

 .144الاحتمالية/ ص
 .04اللغة والمعنى والسياق/ ص (93)
 .73منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث/ ص (94)
أصوله ومباحثه في التراث العربي/  -لم الدلالة ، وع34/ صالنظرية والتطبيق -وعلم الدلالة العربي(، 70/ 4) الخصائصينظر:  (95)

 .104ص
 .143 -143، وعلم اللغة العربية/ ص79 -73، وتاريخ العربية/ ص137 -134، و07 -00ينظر: مقدمة الصحاح/ ص (96)
 (.331/ 4) اللغةينظر: مقاييس  (97)
(، 307 -300/ 1والمفردات في غريب القرآن )(، 491/ 1(، وتاج اللغة وصحاح العربية )307 -303/ 3ينظر: تهذيب اللغة ) (98)

(، وتاج العروس من جواهر القاموس 377 -373/ 3(، وعُمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ )333 -340/ 4العرب ) ولسان
 (.303 -304/ 3(، والمعجم القرآني )030 -031/ 3(، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم )3409 -3404/ 1)

 .(34/ 3) غةالل مقاييسينظر:  (99)
 -310/ 1(، والمفردات في غريب القرآن )144 -141/ 3(، وتاج اللغة وصحاح العربية )373 -307/ 4ينظر تهذيب اللغة ) (100)

 جواهر(، وتاج العروس من 430 -433/ 4(، وعُمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ )343 -370/ 13(، ولسان العرب )310
 (.147 -131/ 4(، والمعجم القرآني )734 -744/ 3عجم ألفاظ القرآن الكريم )(، ومُ 9091 -9009/ 1القاموس )

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -2
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هـ(، مطابع التعليم 1330أ. د. رشيد عبد الرحمن العبيدي )ت :أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية -2
 .م1700هـ/ 1340العالي )بغداد(، 

هـ(، دار 711بو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )تأ :الإتقان في علوم القرآن -9
 .م3444هـ/ 1333، 1الإيمان )الإسكندرية(، ط

: فتحي ثابت «أطروحة دكتوراه» دراسة نصية من القرآن الكريم -أثر السياق في مبنى التراكيب ودلالتها -1
م/ عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة 1773علم الدين/ كلية الدراسات العربية والإسلامية بالمنيا، 

 الإنترنت، )ب. ت(.
جامعة  -د. رشيد بلحبيب/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية  :أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى -4

 .محمد الأول )المغرب(، عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، )ب. ت(
، 3: د. نصر حامد أبو زيد/ المركز الثقافي العربي )بيروت(، طتأويلإشكاليات القراءة وآليات ال -6

 م.1770هـ/ 1319
/ دار «ضمن سلسلة بحوث في العلوم القرآنية» أصول التفسير وقواعده -4 : الشيخ خالد عبد الرحمن العك 

 م.1700هـ/ 1347، 4النفائس )بيروت(، ط
د. محمد  :ية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنىالسياقية الحديثة عند علماء العرب النظرية أصول -4

 .سالم صالح/ عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، )ب. ت(
أ. د. محمود توفيق محمد سعد/ مكتبة وهبة )القاهرة(،  :ومنهجه في تأويل بلاغة القرآن البقاعي الإمام -3

 .م3444هـ/ 1333، 1ط
كلية  -حسن هادي محمد/ الجامعة المستنصرية  :«أطروحة دكتوراه»ليين عند الأصو  البلاغي البحث -20

 .م3443هـ/ 1333الآداب )قسم اللغة العربية(، 
محمود مصطفى أحمد القويدر، إشراف: د.  :«رسالة ماجستير»عند الراغب الأصفهاني  الدلاليالبحث  -22

هـ/ 1334قسم اللغة العربية(، كلية الآداب ) -ندى عبد الرحمن الشايع/ الجامعة المستنصرية 
 .م1777

: محمد عبد الله علي سيف/ «رسالة ماجستير» عند الشوكاني في كتابه )إرشاد الفحول(، الدلاليالبحث  -22
 م.1777هـ/ 1334كلية الآداب )قسم اللغة العربية(،  -الجامعة المستنصرية 

رر» في الدلالي البحث -29 عزيز سليم علي القريشي،  :«أطروحة دكتوراه»هـ(،  444، للبقاعي )ت«نظم الد 
كلية التربية )قسم اللغة العربية(،  -إشراف: أ. م. د. لطيفة عبد الرسول عبد/ الجامعة المستنصرية 

 .م3443هـ/ آب 1333جمادى الآخرة 
 أبو عبد الله بدر الدين محمد بن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي :علوم القرآن في البرهان -21

 م.3441هـ/ 1331هـ(، تقديم وتعليق: مصطفى عبد القادر عطا/ دار الفكر )بيروت(، 973)ت
هـ(، 019: العلاَّمة اللغوي مجد الدين الفيروزآبادي )تالتمييز في لطائف الكتاب العزيز ذوي  بصائر -24

 م.1770هـ/ 1317،  3مؤسسة الرسالة )بيروت(، ط
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هـ/ 1343، 1المطَّلب/ الهيئة المصرية العامَّة للكتاب )القاهرة(، ط: د. محمد عبد والأسلوبية البلاغة -26
 م.1703

مهدي حمد مصطفى عبد الله آل سي ِّد علي  :«أطروحة دكتوراه» في التراكيب النحوية الأسلوبية البنية -24
كلية الآداب )قسم اللغة العربية(،  -العاني، إشراف: د. هدى محمد صالح الحديثي/ جامعة بغداد 

 .م3444هـ/ 1333
جان كوهن، ترجمة: محمد عبد الولي، ومحمد العمري/ دار توبقال )الدار  :الشعرية اللغةبنية  -24

 .م1700/ 1البيضاء(، ط
هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلام 333، )ت«الجاحظ»أبو عثمان عَمْرو بن بحر الشهير بـ :البيان والتبيين -23

 .م1770هـ/ 1310، 9، طمحمد هارون/ مكتبة الخانچي )القاهرة(
هـ(، دار الفكر 1343)ت الزبيدي الحسيني أبو الفيض مرتضى :من جواهر القاموس العروستاج  -20

 )بيروت(، )ب. ت(.
 .م1799جامعة الموصل )العراق(،  -أ. د. إبراهيم السامرائي/ دار الكتب  :العربية تاريخ -22
نوَّار محمد إسماعيل  :«أطروحة دكتوراه» لالات الاحتماليةالبياني للتراكيب القرآنية ذوات الد التفسير -22

كلية الآداب )قسم اللغة  -الحيالي، إشراف: أ. م. د. عماد عبد يحيى الحيالي/ جامعة الموصل 
م   .م3443هـ/ شباط 1333العربية(، محرَّ

ناصر الطَّيَّار/ دار د. مساعد بن سليمان بن  :«أصله أطروحة دكتوراه»للقرآن الكريم  اللغوي  التفسير -29
مَّام(، طٱ  .م3441هـ/ 1333، 1بن الجوزي )الدَّ

م(، تقديم: لوريا ليونييق برونو، 1743: العالم النفسي الروسي ل. س. فيجوتسكي )تالتفكير واللغة -21
، 1تعقيب: جان بياجيه، ترجمة: د. طلعة منصور المعرفة/ مكتبة الأنجلو مصرية )القاهرة(، ط

 .م1790هـ/ 1470
أ. د. ماهر مهدي هلال/ دار الحرية  :الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب جرس -24

 .م1704/ 1للطباعة )بغداد(، ط
 :«أطروحة دكتوراه» في كتب البلاغة العربية من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري  الصوتية الجهود -26

بن ٱكلية التربية  -أ. د. أحمد شاكر غضيب/ جامعة بغداد  حسن أحمد مهاوش العزَّاوي، إشراف:
 .م3444هـ/ آب 1333رشد )قسم اللغة العربية(، جمادى الثانية 

جعفر الشاخوري البحراني/ دار الملاك )بيروت(،  :لدى فقهاء الشيعة الإمامية الاجتهاديالعقل  حركية -24
 م.1770هـ/ 1317

ن ِّي الموصلي، النَّحْوي )تأبو الفتح عُثمان بن  :الخصائص -24 هـ(، تحقيق: الشيخ محمد علي 473جِّ
ار/ دار الكتب )القاهرة(،   .هـ1491النجَّ

: أ. د. محسن عبد الحميد أحمد/ مطبعة الوطن العربي )بغداد(، دراسات في أصول تفسير القرآن الكريم -23
 م.1797هـ/ 1477، 1ط
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تحاد كُتَّاب العرب، وموقع المكتبة الشاملة على ٱن موقع صلاح الدين الزعبلاوي/ ع :في النحو دراسات -90
 .شبكة الإنترنت، )ب. ت(

هـ/ 1344، 1د. طاهر سليمان حمُّودة/ الدار الجامعية )القاهرة(، ط :المعنى عند الأصوليين دراسة -92
 .م1704

: د. محمد التنجي/ هـ(، تحقيق391أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيُّ )ت :الإعجاز دلائل -92
 .م1773/ 1دار الكتاب العربي )بيروت(، ط

ان )القاهرة(،  :الألفاظدلالة  -99  .م1799أ. د. إبراهيم أنيس/ مطبعة أبناء وهبة حسَّ
رها الألفاظ دلالة -91  .م1704هـ/ 1404، 1د. مُراد كامل/ مكتبة نهضة مصر )القاهرة(، ط :العربية وتطو 
عود/ مجلة كلية اللغة العربية )مصر(،  :ا في الأساليب العربيةوأثره السياق دلالة -94 دردير محمد أبو السُّ

 .م1709هـ/ 1349العدد السابع، 
أ. د. گاصد ياسر حسين الزيدي/ مجلة  :في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي الدلالة -96

 .م1773هـ/ 1310(، 30آداب الرافدين، العدد )
 .م1703هـ/ 1343، 1د. عبد الكريم مجاهد/ دار الضياء )عمَّان(، ط :عند العرب اللغوية لةالدلا  -94
، ترجمة وتعليق: أ. د. كمال محمد «Stephen Ullmann»ستيفن أولمان  :في اللغة الكلمةدور  -94

 .م1700/ 14بِّشْر/ مكتبة الشباب )القاهرة(، ط
هـ(، تحقيق د. حسن هنداوي/ دار القلم 473جني )ت أبو الفتح عثمان بن :الإعراب صناعةسر   -93

 م.1703هـ/ 1343، 1)دمشق(، ط
أ. د. أحمد نصيف الجنابي/ بحث منشور في مجلَّة  :اللفظي ومشكلة غموض الدلالة المشترك ظاهرة -10

م 3ج -43المَجْمَع العلمي العراقي )المجلد   .م1703هـ/ تشرين الأول، 1343(، مُحرَّ
 .م1703هـ/ 1343، 1أ. د. أحمد مختار عمر/ مكتبة دار العروبة )الكويت(، ط :ةالدلالعلم  -12
، ترجمة: د. منذر عيَّاشي، وأنطوان (Piere Giraud)المستشرق الفرنسي پيير جيرو  :الدلالةعلم  -12

راسات )دمشق(، ط  .م1701/ 1أبو زيد/ دار طلاس للد ِّ
(، تحقيق: د. نور R. Lubblannريمون لوبلان )(، و K. Jearmann: كلود جرمان )علم الدلالة -19

 م.1773/ 1سوريا(، ط -الهدى لوشن/ المطبعة الحديثة )حلب 
تحاد الكُتَّاب العرب على ٱد. منقور عبد الجليل/ موقع  :أصوله ومباحثه في التراث العربي -الدلالة  علم -11

 .م3441هـ/ 1333شبكة الإنترنت، مكتبة الأسد )دمشق(، 
 م.1773/ 1: د. نور الهدى لوشن/ جامعة قار يونس )ليبيا(، طدراسة وتطبيقا   -الدلالة علم  -14
د. فايز الداية/ دار الفكر  :النظرية والتطبيق )دراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية( -الدلالة العربي  علم -16

 .م1703هـ/ 1343، 1)بيروت(، ط
 م.1793هـ/ 1473، 9هضة مصر )القاهرة(، ط: أ. د. علي عبد الواحد وافي/ دار ناللغة علم -14
 .م1700د. عاطف مدگور/ دار الثقافة )القاهرة(،  :اللغة بين التراث والمعاصرة علم -14
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أ. د. محمود فهمي حجازي/  :مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية - العربية اللغةعلم  -13
 .م1700هـ/ 1340، 1دار غريب )القاهرة(، ط

مة للقارئ العربي -علم اللغة  -40  .م1703د. محمود السعران/ دار المعارف )القاهرة(،  :م قد  
عدوية عبد الجبار كريم الشرع، إشراف:  :«أطروحة دكتوراه» الدلالية للمعنى في التعبير القرآني القرائن -42

هـ/ 1330اللغة العربية(، كلية التربية للبنات )قسم  -أ. د. گاصد ياسر حسين الزيدي/ جامعة بغداد 
 .م3440

ان، مطبعة عبير للكتاب )القاهرة(، ط :السياق قرينة -42  .م1774هـ/ 1314، 1أ. د. تمام حسَّ
هـ/ 1317، 1: د. الهادي الجطلاوي/ دار محمد علي الحامي )تونس(، طاللغة في كتب التفسير قضايا -49

 م.1770
 هـ.1314/ 1ثمان علي حسن/ دار الوطن )الرياض(، ط: ععلى مسائل الاعتقاد الاستدلالقواعد  -41
تأمُّلات الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني/ دار القلم  :التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل قواعد -44

 .م3447هـ/ 1344، 3)دمشق(، والدار الشامية )بيروت(، ط
هـ/ 1319، 1ن بن عفان )الرياض(، ط: خالد عثمان السبت/ دار عثما«جمعا  ودراسة» التفسير قواعد -46

 م.1779
اف -44 : الباحث العلاَّمة محمد بن «موسوعة المصطلحات العربية والإسلامية» ٱصطلاحات الفنون والعلوم كش 

علي التهانوي، الهندي/ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم/ تحقيق: د. علي دحروج، وآخرين/ 
 .م1770/ 1مكتبة لبنان )بيروت(، ط

، 3هـ(، دار إحياء العلوم )بيروت(، ط711: جلال الدين السيوطي )تلباب النقول في أسباب النزول -44
 م.1797هـ/ 1344

 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري، الإفريقي، :العرب لسان -43
 .م3443هـ/ 1330 ،1ط )بيروت(، الفكر دار هـ(،911) المصري 

ي/ الدار التونسية للنشرمن خلال النصوص سانياتالل -60  م.1703/ 1ط -: د. عبد السلام المسد ِّ
، 1)بيروت(، ط العربي الثقافي المركز خطَّابي/ محمد د. :النص نسجامٱ إلى مدخل - النص    لسانيات -62

 .م1771هـ/ 1313
ي/ الدار العرباللسانيات وأسسها المعرفية -62 هـ/ 1340، 3ية للكتاب )طرابلس(، ط: د. عبد السلام المسد ِّ

 م.1700
د. عبد القادر الفاسي الفهري/ منشورات عويدات  :نماذج تركيبية ودلالية -اللسانيات واللغة العربية  -69

 .م1700هـ/ 1340، 1)بيروت(، ط
، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، د. محمد «Joseph Vendryes»الأستاذ جوزيف فندريس  :اللغة -61

 .م1734اص/ مطبعة لجنة البيان العربي )القاهرة(، القصَّ 



 .................... أ. م. د. حيدر علي نعمةقراءة النص القرآني بين المعنى المعجمي والمعنى السياقي

 - 40 -   2026 -39العدد    -22لمجلد  ا        مجلة كلية التربية الأساسية                                          

                                                                                                                                               

ان/ الهيئة المصرية العامَّة للكتاب )القاهرة(،  :معناها ومبناها -اللغة العربية  -64 هـ/ 1477أ. د. تمام حسَّ
 .م1797

(، ترجمة: د. عباس صادق عبد الوهاب، مراجعة: John Lyonsجون لاينز ) :اللغة والمعنى والسياق -66
 .م1709/ 1وئيل يوسف عزيز/ دار الشؤون الثقافية )بغداد(، طد. ي

الح )ت :مباحث في علوم القرآن -64 ، 10هـ(، دار العلم للملايين )بيروت(، ط1349أ. د. صبحي الصَّ
 .م1771هـ/ 1311

هـ(، تحقيق وتعليق: د. محمد سليمان 343الإمام أبو حامد الغزالي )ت :المستصفى من علم الأصول -64
 .م1779هـ/ 1319، 1قر/ مؤسسة الرسالة )بيروت(، طالأش

: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي، المعروف «تفسير البغوي »معالم التنزيل، الشهير بـ -63
هـ(، تحقيق وتخريج وضبط: محمَّد عبد الله النمر، وعثمان جمعة 314ت، )«الفرَّاء البغوي »بـ

 م.1779هـ/ 1319، 3طيبة )الرياض(، ط ضميرية، وسليمان مسلم الحرش/ دار
: لجنة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بإدارة الأستاذ رمزي السيد شعبان/ م عجم ألفاظ القرآن الكريم -40

 م.1707هـ/ 1347، 4الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية )القاهرة(، ط
ار/ دار الرائد العربي «اهأصل ه أطروحة دكتور » نشأته وتطوره -العربي  الم عجم -42 : د. حسين نصَّ

 م.1703هـ/ 1343، 1)بيروت(، ط
: أ. م. د. حيدر «أصله أطروحتا دكتوراه»، «دراسة معجمية لأصول ألفاظ القرآن الكريم» القرآني الم عجم -42

 م.3414هـ/ 1344علي نعمة، د. أحمد علي نعمة/ مطبعة السيماء )بغداد(، 
هـ(، تحقيق: صفوان عدنان داودي/ دار القلم 343ت) : الراغب الأصفهانيلقرآنفي غريب ا الم فردات -49

 م.3443هـ/ 1333، 3)دمشق(، والدار الشامية )بيروت(، ط
هـ(، تحقيق وضبط: 473أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الرازي )ت :مقاييس اللغة -41

 .م1797هـ/ 1477عبد السلام هارون/ دار الفكر )بيروت(، 
مة -44  هـ.1437/ 1هـ(، المطبعة الجمالية )القاهرة(، ط343ت) : الراغب الأصفهانيالتفسير م قد  
مة -46 اح م قد   ح  الأستاذ أحمد عبد الغفور عطَّار/ تقديم: الأستاذ عباس محمود العقَّاد، دار العلم  :الص  

 .م1797هـ/ 1477، 3للملايين )بيروت(، ط
 .م1703هـ/ 1343، 9. د. إبراهيم أنيس/ مكتبة الأنجلو مصرية )القاهرة(، طأ :اللغة أسرارمن  -44
ان/ دار الثقافة )الدار البيضاء(، ط :مناهج البحث في اللغة -44  .م1793هـ/ 1473، 3أ. د. تمام حسَّ
رقاني )ت :العرفان في علوم القرآن مناهل -43 ي/ م(، تحقيق: الشيخ سليم الكرد1730محمد عبد العظيم الزُّ

 دار إحياء التُّراث العربي  )بيروت(، )ب. ت(.
دار الشؤون الثقافية أ. د. علي عبد الحسين زوي ِّن/  :منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث -40

 .م1700هـ/ 1340، 1)بغداد(، ط
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بن حسن ٱر هـ(، تحقيق: أبي عبيدة مشهو 974أبو إسحاق الشاطبي )ت :في أصول الشريعة الموافقات -42
 .م1779هـ/ 1319، 1بن عفَّان )القاهرة(، طٱآل سلمان/ دار 

د. محمد حماسة عبد اللطيف/ بلا دار نشر  :«مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي» والدلالةالنحو  -42
 .م1704هـ/ 1344، 1، ط)القاهرة(

هـ/ 1349، 4ة )بغداد(، طد. صلاح فضل/ دار الشؤون الثقافي :نظرية البنائية في النقد العربي -49
 .م1709

د. نهاد الموسى/ المؤسسة العربية للدراسات  :نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث -41
 .م1704هـ/ 1344، 1)بيروت(، ط

Summary 
In the name of Allah, Most gracious, Most Merciful 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, blessing be upon our Prophet 
Mohammed, his family, relatives and companion. 

The research aims to explicits an important side which sustains in extending 
the significances of the Holy Qurans language and exceeding it over its mere 
verbal and structural forms. 

The research consists of three topics: 
The first speaks about the horizon of extension in our glorious Arabic 

Language and its greatest. 
The second examplifying some analytic examples for the pheneweron of 

significance-extensity in the Holy Quran. 

The third showes a chosen groups of affecting Pheneweuons on 

significance-extensity extending the sewantic horizons and fumally the 

couclusion which contains the main results I have reached with an index of 

sources and referuces of the research. 


